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التأثیر الإسسلامى 
فى 
الفكر الدينى اليهودى 


التأثير الاسلامی 
فی 
الفكر الدینی البهودی 
دراسة نقدية مقارنة لطائفة البهود القرائيين 


« أن الدین عند الله الاسلام » 
صدق abl‏ العظيم 


اھ داء 


إلى الذين لا يعرفون قدر الاسلام 


اهدی هذه الدراسة التواضعة 


الفصل الأول نشأة القرائیین والأثر الاسلامی فیها . 
الفصل الثانی العقائد الدينية للقرائيين . 

الفصل الثالث أصول الفقه القر ۳ 

الفصل الرابم الربانیون والقراژن 


القرائيين. 
الفصل السادس التأثير الاسلامى فى مجال الاحوال الشخصية . 


چه 
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بالرغم من ثبوت التأثير الخارچی على الفکر الدینی الیهودی منذ 
القدم وباعتراف النصوص اليهودية القدسة ذاتها , فان اليهود يزعمون 
دائما بقاد جنسهم ودینهم فى مأمن غن التأثر las‏ أحاط به على مر | 


التاریخ. 


ومن بين تلك التأثيرات التی یحاول الیهود انکارها وطمس Lila‏ ‘ 
ثیسرات الاسلام دینا وفكراً وفلسفة على طوائف الیهود على مر 
erde‏ ولاضفاء مسحة من 
النقاء الخالص على عقائدهم مَنْ Lal‏ آخری . | 
RE‏ ی هافر الى یا a‏ تاش ایو 
الاسلامی على الفکر الدینی الیه ودی وذلك من خلال معتقدات وآراء 
طائفة القرائین التی ظهرت منذ قرابة الالف عنام وذلك للوقوف على 
عوامل الجنب الاسلامی » ولتفنید ودحض الزاعم القائلة بنقاء الفکر 
الدینی الیهودی . | 
ويرجع اختیاری لهذه الطائفة بالذات موضوعا للدراسة الى العوامل 


\\ 


المحيطة بنشأتها حيث نبتت جذورها فى بيئة اسلاسية « واینعت ثمارها 
ف فترات الازهار الحضاری الاسلامی فی الوقت الذی تکاد الصادر 
اليهودية وغيرها تغفل الدور الاسلامی البارز فى عقائد هذه الحركة 
الانفصالية عن التيار الدينى اليهودى الركيسى ( الربانی ) بتأثير البيئة 
الاسلامية دون تفصيل يذكر . 

وقد حاولت العثور على دراسات سابقة لكشف غموض بعض 
ls‏ نیج فلم al pa‏ عون اف لقان 
النتائج التى يمكن أن يسفر عنها مثل هذا البحث اذ يعمدون إلى عكس 
ذلك تماما من محاولات لاثبات التأثير اليهودى على الفكر الانسانى قاطبة 
El a il‏ الى Fibre‏ 
معاصرة من Godly Gab‏ تتوفر لها مراجم التأصيل العلمی . 

وبالرغم من صعوية الحصول على الصادر الأولى للفکر القرائی فقد 
وجد الباحث بدائل عديدة لها تمثلت فى کتابات المؤمنين الحدئین بفکر 
هذه IS all‏ ثم الدراسات ¿e‏ تناولت الحدیث عن القرائین : 
نشأتهم وعقائدهم وشرائعهم . ۱ 

وقد جعلت حدود ومجالات هذه الدراسة الوجزة قاصدزة على ابراز 
التاثیرات الاسلامية فى نشاة هذه الحركة والعقائد الدينية - أو ما یمکن 
ان نسمیه بأركان الایمان - لاتباعها وکنلك أصول الفقه القرائی ثم 
SER,‏ الا eh‏ جر اب ن de Lat‏ اقفن BRUT.‏ 
القرائی بخاصة فی مجال الاحوال Sued tl‏ کالژواج والطلاق والتعدد 
والیراث وفی lee‏ العبادات کذلك باعتبار هذا الجال من « الناطق الحرمة 
« التی یحاول آتباع دين ما صیانته وحفظه من أى تأثیر اجنبی . 


۱۲۲ 


اما النهج الذی حاولت الالتزام به بقدر الامکان فيتمثل فى ابراز 
EE a SIE PEREA‏ 
بسا یقابله فی الاسلام agas‏ الاسلامی ¿de Tay‏ لا Vlas quo‏ 
لشبهة أو شك . 

فمن النطقی لحركة نشأت قى احضان الاسلام والسلمین Ole‏ 
فين ما el SS‏ ری ORTE RUNTER‏ هی ولا 
البيئة الاسلامية » فاذا وجدنا تطابقا عزوناه الى الاسلام دون تردد أو 
ریب » وما وجدنا فيه تقارباً رجحنا آثر الاسلام فيه . 

ولتوئیق هذه التأثیرات عمدت الى کتب الفقه الاسلامی الختلفة دون 
حصرها فى مذهب فقهی معين لایمانی واعتقادی Gly‏ هذه المذاهب 
التعددة آنما قد استقت اسس بنائها من منبع واحد لا خلاف عليه . 


لم يكن تأثير الحضارة الاسلامية قاصراً على الفکر الیهودی » ققد 
آعترف مونتجومری وات فى کتابه ۱ فضل الاسلام على الحضارة 
الغربية » بتأثیر الاسلام على الفکر السیحی حيث قال : 

تصر احدی مدارس مورخی اسبانیا بقوة على أن شمال غرب 
اسبانیا شهد دائماً ودون انقطاع رهطأ من السیحیین الذین احتفظوا منذ 
معنو القوط الغربیین بشقافة قائمة بناتها نسبیا وذات طابع مسیحی ‏ 
بصفه اساسية وأن هژلاء بمضی الزمن اقتبسوا اشیاء وممارسات معينة 
lila‏ الركت سای الخو لاله یا 

وقد تبنی السیحیون فى ظل الحکم الاسلامی كافة اوجه ثقافة 
الحکام الا فيما یختص بالدين لدرجة انهم عرفوا پالستعربین » اما عن 
الیهود الذین تحسن وضعهم بعد الفتح العربی فقد تقبلوا هم ایضا الخقافة 
السائدة فى کل شئونهم الا الدین O,‏ 

ثم یضیف فى موضع آخر : 

« وهکذا مهدت الصلات التجارية والتواجد السیاسی فى اسبانيا 
وصقلية الطریق امام الثقافة العربية الارفع شأنا للتوغل فى آوربا 
Oral‏ 

واذا كان وات قد وصل الى حقيقة تأثير العربی الاسلامی على الفکر 
a‏ الیو ی شقن وا 
الیهودی - وهو جزء لا يتجزا من الدین السیحی - من مجالات هذا 


۱۷ 


التأثير : ونحن هنا نقول له : كلا .. فقد شمل التأثير الاسلامی ایض ا 
فكر اليهود الدينى » بل حتی عباداتهم كذلك . 

وتأثر اليهود فى فكرهم وديتهم بما حولهم من حضارات ليس 
بجديد » فقد استطاع جيمس فريزر من خلال دراسته للتوراة » وتعمقه 
فى علم الانثروبولوجيا أن يحصى ما فى التوراة من تقاليد وعادات 
وتصورات بدائية oly‏ يقوم بتحليلها وفحصها واستبيان كنهها عن 
. طريق المنهج الانثروبولوجى القارن(۲) 

وقد كان الحكم الاسلامى فى الاندلس » بما تمين به من عدل ورحمة 
E oa OS j a a‏ 
او eu o a‏ ا ls alles‏ 
السلمین فى اسبانیا » والذی استشهد به ولی دیورانت فى حديثه حيث 
قال : 

« ( لم تنعم الأندلس طوال تاریخها بحکم Jule pray‏ كما نعمت به 
فى آیام الفاتحین العرب ) » هذا القول ذکره مستشرق مسیحی هو 
استانلی لين بول فى کتابه حکم السلمین فى آسبانیا . 

وممالا شك فيه أن حکمهم كان أفضل من حکم من سبقوهم من 
القوط والغربیین » ولقد pits‏ اقدر اهل زمانهم على تصريف الششون 
العامة فى العالم الغربى » فکانت قوانینهم قائمة على العقل والرحمة , 
تشرف على تنفيذها هيئة قضائية حسب النظام (O‏ 

اذن » فقد تأثر اليهود تأثيراً بالغاً بالبيثة الاسلامية المحيطة بهم » وقد - 
افك الفجاراق A DEREN" BEN cles SLi wl‏ 
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البلاد التی امتد الیها الحکم الاسلامی » ونفذت السائل الدينية التی ثارت 
فى المدارس الاسلامية الى مدارس الحاخامات الیهود . 

ففى البداية تزايد التأثير فى مجال الق کر الدینی والف کر التأملی 
الفلسفی » اذ احتاج الفکرون الیهود فى العصور الوسطی لحل مشاکلهم 
الدينية والفلسفية التی طرحت للنقاش والبحث من خلال الاختلافات التی 
نشبت نين الفرق الکلامية الاسلامیة الختلفة . 

لقد اتخذ الیهود لانفسهم المناهج العلمية العربية فیما یتعلق بالدین 
والاخلاقيات والنحو وتقاسیر التوراة بل ايضا فى مجال الشريعة . 

ففی مجال الشريعة یری چولد تسیهر ان کتاب « مشناتوراه » ای 
تثنية التوراة » الذی یمثل حجر الزاوية فى الشريعة اليهودية بترتیبه 
وبنائه لیس سوی ترتیب لواد الشريعة الضخمة وفق النظام الذی وضعه 
وتان FEUERT‏ ا ۱ 

وفی مجال تفاسیر التوراة نجد أن حركة التفسیر الدینی الیهودی قد 
da‏ فل الا ala‏ وكا فى sl LET‏ 
ظهر ابرز فقهاء op gall‏ مثل سعدیا الفیومی فى بغداد ومروان بن cl‏ 
وغیره فى الاندلس O,‏ 3 | ۱ 

آما سعدیا الفیومی فقد ترجم التوراة الى العربية وشرح آسفارها 
وفق النهج الاسلامی العتمد على التفسیر بالمأثور والذی یمثله الطبری 
الذی عاش فى نفس فترته سعدیا الفیومی , . 

فقد اعتمد سعدیا الفیومی كما اعتمد الطبری de‏ المأثور من آقوال 
السلف وان وثق الاخیر آقتباسه عن طریق الرواية والسند فان الأول لم 
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يفعل ذلك » كما عارض الفیومی مثلما فعل الطبری فكرة التجسیم 
والتشبیه فى التوراة , كما وضع LUIS‏ فسر فيه السبعین لقطة الفردة فى 
التوراة على غرار تتبع الغریب من BLM‏ القرآن الکریم . 
Lal‏ راشی وهو الحاخام شلومو یتسحق فقد عمد فى تفسیره Las‏ 
آلی قل الآشور من اقوال السلف e‏ واهتم بالجانب gg tll‏ على poke‏ 
الفیومی الذی آهمله - واستخدم فى شرح الغریب من الالفاظ Las‏ یقابله 
فى اللفات الاخری » وهو old‏ المنهج الذی بداه عبد الله بن عباس 
وتوسع فيه ابن قتيبة وطوره فيما بعد الراغب الأصفهانى فى كتابه 
المفردات 0 
كما تأثرداود بن ابراهيم الفاسى فى معالجته للم سائل الفقهية 
Za gull‏ بثقافات السلمین فی عصره وبخاصة فن منهجه فى استنباط 
الاحکام وفی التفسیر والذی تأثر بوضوح بمذهب ابن حزم الظاهری 
وآرائه N,‏ 
٠‏ وفی مجال العلوم الطبيعية والفلسقية عند الیهود فتکاد تنحصر كلها 
فى بلاد الاسلام حيث كان القیمون فى البلاد السيحية فى العصور 
الوسطی بمعزل عن جيرانهم » محتقرین » تنخر فى عقولهم الخرافات 
یمنون أنفسهم بمجیء اللسیع المنقذ لهم مما هم فيه » وهی ظروف لا 
یمکن أن ينشأ فیها العلم N,‏ 
وکان اول من اتصل بالفلسفة الاسلامية من الیهود سعدیا الفیومی 
الذی اعستنق آراء التکلمین ووصل الى آراء ارسطاطا لیس عن طریق 
الصنفات العربية الاسلامية مثل كتب الغزالی وابن ماجه وابن طفیل 
والرازی والفارابی . 


اشوس یی اه تسین تاه توت 
الیهودی اسرائیل ولفنسون ١‏ ولسنا نعلم رجلا GAT‏ من ابناء جلدتنا غير 
ابن میمون قله تاثرت بالحضارة الاسلامی1 (XG‏ بالغ الحد حش بدت 
ا وعم و هب سای A‏ شم مات کرد وال 
صغيرة )0 | 

as an ار‎ eat, 
a سل میسیب تون کاس‎ las ای‎ 
N, وفلاسفة الاسلام‎ 

la ios ds TOR Ne 
“a سیم له نايهن رانا كنا ف‎ a wally 
: تحاول كشف الحجب عن نقطة من نقاط هذا التأثیر على طائفة القرائین‎ 
فقد سبقنا نفتالى فيدر فى مقال له تحت عنوان « تأثيرات اسلامية على‎ 
العبادة اليهودية حيث تناول بعض هذه التأثيرات على العبادة اليهودية‎ 
| . بوچه عام‎ 

DON pa‏ هذا لقال » راف درا هذه ايها فی إن ون 
وصايا التوراة هو عدم تقليد الغیر ‏ الامر الذى جعل اليهود يحيطون 
عباداتهم taten‏ | 

ولکن يبدو ان الاسلام قد راق اليه ود فاس ت ناه آحبارهم من 
الحظورات . یقول فيدر « وبالنسبة لدین العرب » فقد اجتمعت فيه 
عتاضر مختلفة ساعدت على اهداد القلوب Lo‏ لاستقبال تأفیر هذا 
الذین Ja‏ اتحاد الاضل Cally‏ وتقارب الطبام وفوق ذلكك ALS‏ الکوحید 
es‏ حمل A‏ 
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یخرچون السلمین من اطار ساثر الامم فيما یتعلق بقوانین التلمود . 
وسار على نهجهم موسی بن میمون الذی لم ير فى الاسلام ديناً وثنياً , 
Lass‏ اعتبر النصرانية کذلك كد سار ابنه الحبر ابراهام الیسونی الى 
آبعد من ذلك فأخرج السلمین من حكم Yo‏ تقلدوا عادات الامم » (لاوبون 
۰ ) وافتی بأن الذی یحاکی عاداتهم لا يعتبر خارقا للحکم الالهی 
ولاشك أنه بهذا قد فتم بابا أوسع لتأثیر البيئة المحيطة على النهج 


الیهودی : Mi‏ 
ویمکن ابراز آوضع التأثیرات الاسلامية فى الجال التعبدی الیهودی 
فیما یلی : 


وت غنسل الرنچلین للصلاة : 
جاء فى GUS‏ مشنا توراه ضرورة غسل الرجلین قبل صلاة الصبح e‏ 
وهی مسألة لا آسامر لها فى الشرائم التلمودية » وثبت فى مصادر 
محددة أن سل الرجلین كان شائعا بين يهود بلاد الشرق وبخاصة تلك 
البلدان الاسلامية . یقول الشاعر الصوفی الیهودی مناحیم دی لونز‌انو : 
لا يكن العرب أكثر منك طهارة eis‏ 
الذين يغسلون ایدیهم وارجلهم بالاء فى الفجر وظهرا وعشية . 
وحتی فى اللیل » بینما يشتد البرد ویسقط الثلج ,00 
۲- غسل الذراعین ومسح الاذنین والسم على الرأس والاستنشاق 
: لقد وجدت صورة الوضوء الاسلامی هوى فى نفوس الیهود » فهم لم 
یکتفوا بغسل القدمین e‏ وانما اخذوا من هذا الوضوء اموراً اخری مثل 
غسل الذراعین ومسح الاذنین بل وشعر الرآس والاستنشاق . وهذه 
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الظاهرة التی اشار الیها الحير ابراهام بن موسی بن میمون تستحق 
الاهتمام الخاص Lys‏ تلقی الضوء على تزاید التأثیر الاسلامی على 
تمكو الا O‏ 

۳- اغتسال الحتلم : من تأثيرات الاسلام كذلك ضرورة الفسل من 
الاحتلام او الجنابة من اجل الصلاة » وقد بطل العمل بذلك حسب 
التلمود البابلی واحکامه » ولم يعمل به فى بابل خلال الفترة التلمودية 
وخلال الايام الاولی من عصر الجاژنيم ¿y e‏ منذ منتصف عصر 
الجاژنيم وما بعده نری ان هذا النهج قد ضرب بجذوره حتی فى بابل 
نفسها » وسبب ذلك كما یقول الحبر کوهن صیدق جاءون بومبادیتا هو © 
N Br‏ اسف bei‏ موز 
الا بهذا الاغتسال « وتمادى يهود مصر فحرموا دخول الکنپس على 
الحتلم N),‏ 

ad‏ خا call)‏ :املق مهن ن شون al‏ ال 
مخالفا بذلك شرائم التلمود ومقلدا للمسلمین فى صلواتهم الجهرية 
بهدف منم تكلم الصلین وابطال الصلاة » وقد استمر العمل بهذه 
الشعيرة حوالی BLA‏ عام حتی ابطلها البعض ولکن بقیت فى مصر 
وفلسطین وسوریا حتی القرن السادس عشر الميلادى OD,‏ 

ه- تعدیلات الصلاة عند الحسیدیم : 


الحسیدیم هم جماعة من شیوخ الیهود عرفوا بالورع والزهد 
والصلوات ء وقد اكات العبادات القام الاول قی اهتمامهنم « وشاعت 
حرکتهم بين الیهود الغتربین بخاصة فى شرق آوربا » وامتدت من 
القرون الوسطی حتی بداية العصر الحدیث . ۱ 
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وکان ابراهام بن موسی بن میمون ینتمی الى هؤلاء الحسیدیم . 
وش شع للطتلاة u‏ الثم زلاك هی في EN‏ من ارخان 
وستن الصلاة عند السلمین . 
قمن هذه التعدیلات الاسلامية الطابغ + السبجود » الجلوس على Bra‏ 
ا لقيال ا وت الجلون وقرف ON‏ فى قوف :: 
بسط اليدين . 
ومما Y‏ شك فيه انه كانت هناك قرابة روحية بين ابراهيم الیهونی 
een‏ ولعنان فين كل 
الاتجقراء موق eth‏ :ذلك A‏ انعام ان فى اراق حكن SS)‏ يها sa‏ 
Mirta ells‏ 
لعن نو A a ya las | aN‏ 
الكو الك الیهودی علی alos GAUL‏ ان نقرر وجی هذا التآثیر 
وتغلغله لیس فى مجال الافکار وحسب e‏ وانما ايضاً فى مجال العبادات 
وهی أحرص ما یتمسك الرء بنقائه . 
واذا انتقلنا من مسجال آلتأثیر الاسلامی علی الیود بوجه ple‏ 
الى دائزة اکشنر تحدیدا » واعنی طائفة القسرائین , فائنا نسنچد ان 
( الاسلامیات » فى نشأة هذه الطائفة هی من الوضوح بدرجة تجعلنا 
EÊ‏ ای او ی cer BM‏ هذه A‏ ی انا وى وان 
الیهود لها . 
a a‏ 
busto Mes lla‏ 
بها وتقلیدا لها » والثانية آنما دست دسا فى غفلة من الزمن » وغفلة من 


vé 


التاس حتی قیض اله رجالاً کشفوا ممواطنها e‏ وطهروا SAM‏ الاسلامی 
منها . 
ولعله من الاجدر لنا أن نأتی الى ابواب الحركة القرائية فنطرقها › 
al. Llao a Ji‏ ملامسها الاضيلة Lag‏ ازداشتا یه من فك 
اسلامی صحیح . ۱ 
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الفصل الأول 


ya 


نشأة القرائیین والاثر الاسلامی فیها : 


يجمع المؤرخون لحركة القرائیین على ظهور هذه الحركة على 
/ساس اسلامی » وان اختلفوا فی نسبة هذا الاساس و تاضحل" ولعله 
. من الاجدر بنا أن ab‏ بعض all‏ حول slits‏ هذه الحركة U‏ فى ذلك 
من آهمية فى کشف التأثیر الاسلامی علیها : 
فكلمة القرائیین مأخوذة من الفعل العبری ١‏ قرا» أى قرا وفق 
العقل لما هو مکتوب فى القر أى العهد القدیم NM‏ وبناء على ذلك فان 
اصحاب القرا أو طائفة آبناء القرا یقمنون بالعهد القدیم ویحفظونه 
. بصورته الثلاثية : التوراة , الانبیاء والکتب . 
والقراون أن ابناء اقرا Lan‏ تسمیتان thy gle‏ ف النصف الاول من 
القرن التاسع الیلادی e‏ بینما ظهرت أصحاب القرا فى فترة متأخرة . 
كما نجد فى الصادر القرائية الکتوبة بالعربية تسمية القرائیین وذلك 
فى بداية القرن العاشر الیلادی o‏ ویفهم من هذه التسمیات جمیعها 
اعتماد أصحابها على القرا bis‏ کمصدر للتشریم NM,‏ 


كما ذکر الشه رستانی(*) اسم « العنانية » للدلالة على هذه الحركة 


YN 


نسبة الى مژلفها ومؤسسها عنان بن داود على نحو ما سنذکر Lars‏ 
بعد . 

وقد ظهر القراژن فى الربم الاول من القرن الثامن الیلادی » 
وارتبطوا باسم عنان بن داود الا أن التفاصیل التاريخية وجذور انتشارهم 
یکتنفها الغموض لسببین : الاول وهو انعدام الحس التاریخی لدی الكتاب 
القرائیین وتعمدهم ارباك وتشویش الاسماء والتواريخ » والثانی وهو 
Ada dls AS‏ 
مصادرهم ومصادر الربانپین . 

وتری بعض الصادر أن Gly‏ القرائین كانت أيام الهیکل الثانی منذ 
حدوث الانفصال بين الفریسیین والصدوقیین وحاول القراژن آنفسهم أن 
پذبتوا of‏ عنان بن داود هو الحلقة الاخيرة فى سلسلة الخلاف التواصل 
مع الربانيين والذی بدأ مع الهیکل الأول بینما تکاد الصادر الربانية تجمع 
على ربط انتشار هذه الحركة بعوامل شخصیه تتعلق بعنان(). 

وتروی المصادر الختلفة قصة تأسيس عنان لذهبه بعد أن التقی 
تا اس a‏ اباد الخليقة اس ss‏ 
وکان خلاف قد نشب بين بابل حول منصب رئاسة الجالوت فى بيت 
بستانی الذی توفی ولم يترك وراءه ابناً يرثه . وتطلع عنان الذي ینتمی 
الى نسل داود N‏ الا أن الجاؤنيم ( وهم رؤساء الدارس الدينية 
الیهودية بالعراق منذ آواخر القرن السادس الى نصف القرن الحادى عشر 
u‏ تفنو دلوا آغاه au EL eal ell Lab yas‏ 
ومن ثم انتخبوه رئیسا للجالوت بدل عنان الذی كان فى نظرهم پعتنق 
آراء ابيقورية ویعارض التلمود . وفی الوقت نفسه اختار انصار الفریق 


YY 


usa‏ ركيبس او كان تا اي La‏ ديه وعدا ميق 
بين الفريقين ووصل الأمر الى الخليفة عن طريق حنانيا والقى به فى 
الحم كه هة الاعات la lis Edy‏ 
Ag ie as le‏ 
آراءه الختلفة عن آراء بقية الیهود » وبالفعل استطاع عنان ان يقنع الخليفة 
ببراءته » وخرج من السجن لینتخب کرئیس لطائفة يهودية جديدة 
تؤمن فقط بالعهد القدیم الکتوب » واعترف الخليفة ابو چعفر المنصور 
Gay‏ عنان فى تأسیس طائفة مستقلة من الجمهبور الیهودی المؤمن 
بالتتوراة yA‏ وتم حول wall ol‏ لواف السو کنانت 
Mosa ds‏ 

وقبل الاشسارة الى تطور حركة القرائپین ينبغى ان نوضح فى هذا 
القام الاثر الاسلامی فى BLE‏ هذه الخركة وفق ما ذهب اليه المؤرنهون . 

ویبدو ان هولاء الژرخین قد وقعوا فى خلط بين الحرکات التی 
ظهرت فى تاريخ المسلمين » ورددوا هذا الخلط دون تمحیص . 

فقدنهب البعشض( الی تاثر tl‏ بالشینعا وموقف هم من 
السنة؛ وزعموا أن نشأة الحركة فى العراق حیث النفوذ الشیعی آنذاك قد 
جعلها تتشرب بموقف الشيعة وآراثهم . فالقراژن على حد زعم هؤلاء قد 
تسموا بهذا الاسم من الفعل العبرى « قرا ؛ بمعنى دعا ء وهم بذلك دعاة 
ومبشرون على نحو ما نجد فى الشيعة حيث الدعاة الذين أخذوا على 
عاتقهم مهمة دعوة السلمین الى polo‏ : كما تأثروا بالشيعة فى آرائهم 
الدينية A‏ فى رفشن الحدیث النبنوی بالاضافة الى شعورهم القومی 
تجاه على زضی الله عنه وذریته وهو ما تمثل عند القرائيين فى آیمانهم 


Uy 


بالاصول اليهودية الخالصة النقية التی تعود الى داود عليه السلام ونهب 
آخرون() الى أن عنان قد وجد عونا لزاعمه فى الاسلام حيث نجد 
الشيعة الذین لا یعترفون الا بالقرآن الکتوب فقط بینما یعتقد السنة فى 
EN‏ 
ویری فریق E‏ الامام ابا حنيفة النعمان قد اقنع عنان عند 
ca‏ السجن بان تقايل TL‏ ویغیه بان دینه غير الیهنودية وهن 
اقرب الى الاسلام حیث يأخذ اتباعه بالتقویم القمری کالسلمین ومن ثم 
اطلق TELA I‏ سراحه + كما كان لانهیار الامبراطوریتین الشرقپتین فی 
فارس Meters‏ وظهور الاسنلام تاو كين فى انتعاش الامال السيحانية 
بخاصة فى شرق الدولة الاسلامية الجديدة الذی كان مکاناً لاکتقاء 
حضارات العالم القدیم وفیه ضعفت السيطرة اليهبودية ولذلك كانت 
TUR,‏ مع تهبایات الفرن ¿y al il‏ 
العالم الاسلامی من مصر غرباً وحتی خراسان شرقاً . 
وفی الواقع » یمکننا أن نعود الى تلك الحقبة التاريخية التی نشأت 
tie lisa Lal o da a La‏ 
النشاط , ولم تكن المسألة وقتئذ مقصورة على ذلك الجدل الفکری 
alias calado al‏ » وانما كان هناك المعشزلة 
o het dadas‏ م ا اي deba‏ 
۸ م ای فى الوقت الذی ظهرت فيه حركة عنان او قبيله ببضع 
elias‏ 
وللره على هؤلاء الزاعمین بتأثر القرائيين بالشيعة نقول أن الشيعة 
لا ينكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة ولكن وجهة 


Ye 


نظرهم تجاه الحدیث تختلف عن السنة . 

فجوهر الخلاف بين الجانبین لا یکمن فى رفض كافة الحدیث من 
قبل الشيعة وانکارهم له على غرار موقف القرائین من التلمود وانما 
یکمن فى رد الشيعة Y‏ حادیث جمهور الصحابة الا ما رواه اشیاع الامام 
على رضی الله عنه على ان تکون رواية احسادیشهم عن طریق ائمتهم 
لاعتقادهم بعصمتهم اوممن هو على نحلتهم . 

ویعبر احد GUS‏ الشيعة عن موقف آهل مذهبه من سنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فیقول « ان النبی عليه الصلاة بوصفه صاحب 
الرسالة الاسلامية ورسول الله » ومبلغ الرسالة للناس أجمعين » هو 
الفسر الاعظم لکتاب الله غير منازع . والحدیث الشریف والسنة ؛ بعد 
القرآن الکریم » هما مصدر التعالیم الاسلامية » OD,‏ 

وکذلك جری جمم الحدیث فى أوساط الشيعة بفارق آساسی وهو أن 
الشيعة ضمت الى الاحادیث النبوية أحايث الائمة التی یعتبرها الشيعة 
تفسيراً لعنی الرسالة النبوية"') والحديث الشريف لدى السنة والشيعة 
يعنتبر كنز من کنوز الحكمة الشمينة » وتفسبيراً للقرآن وتتقمة 
SA FE‏ ۱ 

١‏ ولكن مهما يكن من آمر »فان الحدیث الشریف » بالنسبة الى 
وجهة نظر السلمین ( وهذا ما یهمنا آمره الان ) یأتی بعد القرآن الکریم 
فى النزلة من حيث أنه مصدر من آهم مصادر الشرع والحياة الروحية . 
أى الطريقة . والحدیث الشریف هو عامل التوحید والوحدة فى الجتمع 
الاسلامی :. 00 ghee BS‏ 

« من خلال الحديث والسنة يستطيع السلمون أن يتعرفوا الى النبی 


Yo 


' »ومن خلالهما یدرکون OS‏ رسالة القرآن الكريم » ویظل القرآن الکریم 
كتاباً مغلقاً من دون الاحاديث الشريفة 0% 

هذه هى أراء الشيعة فى الحديث الشريف وفى السنة النبوية » دون 
دخول فى تفاصيل الفقه الشيعى واختلاف مذاهبه » وهی كافية لدحض 
الزعم القائل بان القرائين قد تركوا التلمود جانبا تأثراً بالشيعة فى 
تركهم للحديث النبوى . ش 

gil‏ نحن أمام احتمال اكثر تأكيدا وهو تأثير فرقة المعتؤلة على 
القرائین على نحو ما سنبين ذلك من خلا معتقدات الفرقتين » وقد ذهب 
. الى ذلك « جيوم » حیث أكد على أن نفوذ المعتزلة قد ترك آثاره الفكرية 
البارزة والواضحة على فکر علماء اليهود حتى شابهت آراء اليهود آراء 
العتزلة فى كثير من القضايا , لا لأخذ المعتزلة عن اليهود . كما يرى 
خصومهم . وأنما لما تمتع به المع تزلة من نفوذ قوى على مفكرى 
الیه ود ,1( 

. كما آقر ذلك علماء الیهود ومژرخیهم قديماً وحديثاً من آمثال موسی 
بن میمون واسرائیل ولفنسون e‏ بل لقد ذهب البعض الى أن عمق تأثیر 
العتزلة على الفکر الیهودی بوجه عام جعل من الصعب فى بعض 
الاحیان ان تعرف من نص کتاب من كتب ale‏ الکلام ان كان مؤلفه 
مسلماً او هودیا OY),‏ 

والحدیث عن احتمالات تأثیر العتزلة على نشاة الحركة القرافية 
pias‏ علینا أن نعود الى موقف العتزلة من أصول الفقه وبخاصة من 
الحدیث الشریف للوصول الى تأكيد هذه الاحتمالات gh‏ نفیها . 

فالعتزلة يركزون آولا وقبل کل شىء على اهمية العقل sill‏ یمثل 
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مكانة هامة للغاية فى Sill‏ الاعتزالی الى درجة جعلت البعض 
یسمونهم بغرسان العقلانية فى الحضارة الاسلامية(“) »إذا ان السقل 
عندهم هو ۱ وكيل الله » عند الانسان . 

واذا Lal LS‏ السنة یرون ان اصول الفقه تعتمداساسنا على الکتاب 
والسنة والاجماع ء فان المعتزلة یضیفون الیها العقل » بل یقدمونه على 
ما سیق gg de‏ فى نظرهم سبپ معرفة هذه الاصول e‏ لقد اعتمدوا على 
العقل ووثقوا بحکمه فى التحسین والتقبیح دون احتیاج للنصوص أو 
المأثورات بل لقد آوجبوا عرض هذه النصوص على العقل » فهو الحکم 
الذى یمیز صحیحها من منحول ها دون اعتبار المرواة أو رجالات 
السند .)03( 

هذا الترکین الاعتزالی على مكانة العقل ريما وجدناه فى التعريف 
الوارد فى الصادر العبرية للقرائین : « کلمة القرائین ماخوذة من الفعل « 
قرا » بمعنی القراءة وفق العقل لما هو مکتوب فى التوراة("") 

وييركز المعتزلة ایضا على معرفة لسان العرب كسبب رئیسی - بعد 
العقل - يؤدى الى معرفة الأصول الشرعية MD.‏ 

وقد اشترط القراؤن كذلك اهمية اتقان اللغة لفهم الشرائع الواردة فى 
التوراة وذلك وفقالمعانى الكلمات التى يتقبلها ذهن كل انسان لا وفق 
التقاليد )١.‏ 

أما موقف المعتزلة من الحديث الشريف فقد تباين من مفكر لآخره 
الا ان الاتجاه العام لدی هؤلاء.يوجى بعدم قبول الحديث الشريف إلا وفق 
شنزوط y Lala‏ ۱ ۱ 


فاذا نظرنا الى موقف واصل بن عطاء ( توفی عام ۱۳۱ ه ) وجدناه 
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قد جعل علیا واصحابه وطلحة والزبیر وعائشة وسائر اصحاب الجمل 
فسقه » وقال لو شهد على وطلحة آو على الزبیر آو رجل من أصحاب 
على ورجل من أصحاب الجمل عندی على باقة بقل لم آحکم بشهادتهما 
لعلمی أن آحدهما قاسق(۳) 

ومن هذا يتضح سبب رفضه للاحاديث التی رویت عن على 
وأصحابه » وعائشة وفريقها وهى أحاديث Y‏ يستهان بعددها 
ومكانتها فى التشريع . 

وعمرو بن e sure‏ وهو اول مفكر معتزلی احتل مكانة ممتازة فى 
تاریخ الدرسة الاعتزالية ( ۸۰ (a VEE‏ وکان قرینا لواصل بن عطاء 
قد غرق فى التأویل العقلی ورفض كثيراً من الاحادیث التی Y‏ توافق 
اجتهاده() کا SAM‏ باحادیث الفریقین السابق 83 La‏ )9( 

ee 
ورفض البعض الاخر » واشترط أن یکون فى متن الخبر ما يجوز فى‎ 
العقل کونه » فان روی الراوی ما يخيله العقل ولم یحتمل تأويلا صحيحا‎ 
بل لقد اشترط عشرین‎ OY) فخبره مردود لاستحالة هذا فى العقول‎ 
. والا فالخبر مردود‎ Dall راوياً للخبر بینهم واحد من اهل‎ 

Las‏ ذکر البغدادی فى « الفرق بين الفرق » عن ابراهیم النظام 
(۱۸۰ - ۲۲۱) قوله : 

أن الخبر التواتر مع خروج ناقلیه - عند سامع — عن الحصر e‏ ومع 
اختلاف همم الناقلين واختلاف دواعیها يجوز أن یقم LAS‏ كما عاب 
النظام أصحاب الحدیث بل وزعم أن آبا هريرة « كان أكذب الناس » وطعن 
فى عمر بن الخطاب رضی الله عنه SAT‏ يوم الحديبية وابتداع صلاة 


۳۸ 


sl ss ورف ف‎ La a al 
سهان‎ A ا ل کا کر‎ 
على اظهار رف خسها فابطل الطرق الفالة علیها واک لاجل اة‎ 
من اسان انش‎ BR ما‎ al ERBEN TERN, 
MI, فى فتاوی آعلام الصحابة‎ ¿abia توجب العلم الضروری‎ 

فک اکن انس لجو اش تمه هقی a‏ 
ee ee‏ 
العوام » هم الذین یقلدون ولا يحصلون ولا يتخيرون › والتقلید مرغوب 
عنه فى حجة العقل » منهی عنه فى القرآن Di‏ 

وقد تعرض الامام الشافعی رحمه الله فى الجزء السابم من کتابه 
الأم » لهؤلاء الرافضین للحدیث وذلك فی فصل خاص ذکر فيه الشافعی 
مناظرة بینه وبين من ينسب الى العلم بمذهب اصحابه ممن يردون 
الاخبار كلها . واذا كان الشافعی لم يبين لنا من هی هذه الطائفة التی ترد 
الاخبار كلها ؛ ولا من هو الشخص الذی ناظره قى ذلك > فقد استظهر 
ال( أنه يعنى بذلك المعتزلة لان الشافعى أشار الى موطن هولاء 
وهو البصرة » وکانت البصرة وقتئذ مركز العتزلة « وفيها نشا اعلامها 
Lali‏ و که LEER‏ ما ro‏ عمد الله بن a‏ 
قتيبة فى UES‏ تأويل مختلف الحدیث والذی ذكر فيه موقف شيوخ 
المعتزلة من السنة وتطاولهم على الصحابة وكبار المفتين منهم . 


ومن كل ماسبق » يمكن ان نقر بتاثر القراثيين فى اعتمادهم على 
لین ولتت pto lee a‏ 
امع على ال وی DRIN‏ السو رع مق رن الخ ع شد 
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ما یقبله آصحاب السنة » ونکون بذلك قد آوقحنا تأثیرات هذه الفرقة 
الاسلامية على نشأة الحركة اليهودية القرائية . 
* * * 

ee nei sn آهم‎ Lal 
للقرقسانی ۰ وقد عدد فيه الطوائف التی سبقت عنان والتی عارضت‎ 
جمیعها صلاحیات التلمود الا ان عنان - كما يرى القرقسانی - قد‎ 
آکتشف الحقيقة بکمالها وفضح کل زيف الربانیین . وقد جاءت بعد عنان‎ 
نفسه طوائف وشیم اخری اختلفت مع عنان فى كثير من القضایا حتی‎ 
علی حد تعبیر القرقسانی - لم یکن فى عصره اثنان من‎ - al 
OF), yal القرائیین متفقین تماما فى کل‎ 

ویری كثير من الباحئین ان الحركة القرائية قد تطورت من خلال 
مراحل متعددة حتى القرن العاشر e‏ ومن ثم يجب النظر الیها 
كمجموعة من الطواثف والاقسام التی بلورت خلال عدة أجيال . كما 
اتسمت هذه الفترة بالنشاط الادبی الواسع النطاق « ومعظمه بالعربية ) 
فى مجال شرح القرا واللغة العبرية وکتب الوصایا والشرائع » كما 
تزاید الجدل مع الربانیین فى آعقاب النشاط الربانی التمثل فى شخص 
ba‏ جاءون . 

وفی آوائل القرن العاشر قوی مركز القرائین فى القدس حتی 

arta ضقان ال‎ Mess lege 
, البیت‎ des الحی القراتی يتمركز فى الهضبة الشرقية للمدينة جنوب‎ 
من بینهم داود بن‎ Sony ) كما تمرکن فى القدس نسل عنان ( النسیئیم‎ 
ets وکان آخرهم شلومو بن داود الذی انتقل الى مصر قن‎ e بعز‎ 


۶۰ 


القرن الحادی عشر » كما عاش فرع آخر من العائلة فى دمشق فى 
القرن الثالث عشر واستمر نشاطهم فیها حتی القرن الثامن عشر . 

وجدیر بالذکران إن القرائیین قد تبوإوا اماکن ممينة وبارزة قى 
بلاط الشگام اسان ف اوق ali‏ عون اف امه سفن آذ 
BS Cass EN ae nel‏ 
peta ull‏ القراشیین تأثیر ملحوظ فی بلاط الفاطمیین خلال القرن 
a a‏ مره وراه loa pue‏ الف EL‏ 
وبخاصة فى عصر الایوبیین .أ 

وقد برز القراژن فى الفترة الواقعة ما بين القرنین الشانی عشر 
والسادس عشن فى بيزنطة والقسطنطينية » وقدجاءوا Legal‏ من مصر 
وفلسطین وکانت لهم نشاطات ادبية بارزة ومن اسهر plate‏ القترن 
الثانى عش یعقوب بن رژبین صاحب کتاب سیقر هعوشیر ویهودا بن 
الیاهو هداسی . فعلی سبیل الشال نجد ان المرشد القراثی بنيامین بن 
موسی نهاوندی من بلاد فارس والذی بعد بمسثابة الرچل الشانی بعد 
عنان » والوسس الثانی للقرائية واحد کبار الناضلین ضد الربانیین © 
یختلف كثيرا عن اسیتاذه عنان , وقد اعرب عن آراشه التی لا تتفق 
واراء عنان ,)19( ۱ ۱ 

لقد حاول القراژن فى البداية أن یتمایشوا فى ظل قوانین التوراة 
الکتوية وحسب e‏ ولکن الحياة الیومية آثبتت لهم آنه لیس من المکن 
الاکتف)ء بهذه القوانین وانما ينبغى الواءمة مع متطلبات الحياة 
ومتغیراتها لذلك برزعلماء وحکماء من بين القرائیین فسروا التوراة 
وفق مناهجهم وادی ذلك فى كثير من الاحيان الى وقوع خلاقات بين 


۱ 


رجال الطائفة . 

وازاء هذا التطور والتحول الرئیسی فى الفلسفة القرائية ظهر 
دانیال بن موسی القمصی من موالید النصف الثانی من القرن التاسم e‏ 
وموسس القرائية فی القدس + وقد اختلف کثیرا مع آراء استاذه عنان بن 
داود » بل لقد سمى استاذه #وكيس Ve LBA‏ فين زین 
المثقفين ) » وسعى القمصى من أجل نشر الحركة فارسل رسائل عديدة 
للجالوت دعا فيها اخوانه للهجزة الى القدس التى أصبحت مرکنا 
للشركة القراقية das » dale‏ ذلك الؤقت palo‏ الجالوت موضوعا 
رئيسيا فى أدب القرائين . ومع نهايات القرن التاسع انتشرت طوائف 
القرائين فى كل وسط وشرق العالم الاسلامى وفى مسصر وحتى 
خراسان (MM, By‏ 

ویمثل القرنان العاشر والحادی عشر الیلادیین العصر الذهبی 
للقرائية حيث یمین هذه الفترة انتشار الحركة حتی الغرب وشمال 
سفاراد غرباً e‏ وبیزنطه شرقا . 

كما برز فى القرن الثالث عشر العالم اهارون بن یوسف مؤلف 

کتاب سیفر هامفخار willy‏ كان له اشعار متعددة كنا ساهم فى dual‏ 
وتشکیل کتب الصلوات القرائية والتی ما زالت تستخدم حتی عصرنا 
هذا. 

وظهر فى القرن الرابع عشر هارون بن الباهو ومن اشهر مؤلفاته 
« کبتر توراه وهو تفسیر للتوراة « جان عبدن » وهو کتاب الوصایا 
الفرید فى نوعه وکان GUL‏ العبرية وکتاب ١‏ عبتس حييم » الذی يعد 
بمثابة القابل القرائی « لدلالة الحاثرین » لموسى بن میمون . 
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ومع سيطرة الاتراك على القسطتطينية عام ۱۶۰۳ م انتعشت 
الحركة القرائية فیها e‏ وقد برز فى هذه الفترة الباهى بشیاصی صاحب 
„US‏ « ادرات الیاهو » الذی يعد بمثابة اساس الفقه القرائی حتی يومنا 
هذا کم له اجره من دل SN OL‏ تسل پیت الى ab‏ 
القرائية المختلفة . ويتميز عصر الیاهو كما تتميز اعماله على وجه 
الخصوص بالتقارب مع الربانيين والذى انعكس فى صورة استيعاب 
بعض التشريعات الربانية فى الفتاوى القرائية . 

اما طوائف القرائين فى البلاد العربية وبلاد فارس فقد واصلت 
تواجدها الذى بدأ فى القرن الحادی عشر وكانت للطائفة فى مضر dale‏ 
والقاهرة بخاصة اهمية کبری حيث نشط مفسرو القرا والقائمون على 
امور الفتوى وكان من بين هؤلاء على بن سليمان ويافت بن صعير 
وشموثيل بن يوسف المغربى وكانت معظم كتاباتهم: باللغة العربية . 

وجدير بالذكر أن طائفة القرائیین فى مصر قد شكلت أكبر طائفة 
قرائية منذ ذلك الحين حتی قيام اسرائيل » كما نشطت الطائفة فى 
دمشق حتى اوائل القرن التاسع عشر حيث لم يعد لها قيام منذ تلك 
الفترة » وكان فى بغداد وجود SLE‏ حتى القرن الرابع؛ عشر e‏ واستمن 
فى مدينة هيت العراقية حتى القرن العشرین : 

وترجم آهمنية هذه الفترة ( القرن الخامس عشر ) ألى أن الأدب 
القرائى العبری قد تبلور فيها والذى تأسس على الأدب العربى افترة 
العصر الذهبى وفى نفس الوقت GoW LAT‏ العبرنی فى الاسفقلال عن 
العربى » كما تحدد فى هذه الفترة أيضا أنتشار القرائيين وأن لم يمنع 
ذلك من قيام طوائف قرائية فيما بعد وبخاصة فى شرق آوربا . 
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ویرچم الوجود القرائی فى جنوب روسیا الى القرن الثاني عشر 
وذلك فى مدينة قیدر » كما عرف القراژن فى القرم منذ القرن الثالت 
jute‏ وكان القراژن فى هذه الناطق پرتبطون ببيزنطة . ومع اتصاه 
Lasky tl‏ وبولندا فی اطار مملكة بولندا بدا انتشار القرائین فی انحاء 
الملكة » واستمر تأسیس طوائف قرائية فى مناطقمختلفة من شرق 
آوربا » وقد برز من علماء القرائین فى القرن السادس عشر اسحق بن 
ابراهام مولف US‏ حزوق اموناه وهو chia GUS‏ موجه للنصاری وقد 
انتشر بين القساوسة فى اوروبا خلال القرنین السابع عشر والثامن 
عشر LS‏ ترجم الى اللاتينية . وساعد اهتمام النصاری بالقرائیین علی 
انتماش الادپ القرائی خلال النصف الثانی من القرن السابع عشسر 
بخاصة فى سویسرا وهولندا . 

وقد وقعت فى النصف الثانی من القرن الثامن عشر BMG‏ أحداث 
نكا الى كيين خارظة القرائیین gd‏ شرق اوربا » stay‏ الات هي 
هجرة حاخامات القرائية الى القرم » وضم القرم الى روسیا ( ۱۷۸۳ ). 
ثم تقسیم بولندا . وسنذ ذلك الحين واصبحت الاغلبية القرائية فى شرق 
آوربا تحت حکم روسيا القيصرية . 

ونتیجه سعی علماء القرائین لاثبات عدم علاقتهم بالربانیین » وعدم 
مشارکتهم لهم فى صلب المسيح e‏ استطاع القراژن أن بحظوا بالساواة 
الكاملة فى الحقوق الدنية فى شتی انحاء روسیا عام ۱۸۸۲ فى الوقت 
الاق للم بح فيه ساكن ON‏ 

ويقدر عدد القرائيين خلال القرن التاسع عشر فى المملكة الروسية 
بحوالى ثلاثة عشر الف نسمة . 
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E, le gua الطائفة‎ Se انا سا ودن بفترات‎ Ed 
> ی البلاد الاسلامنية ایشا‎ 


اما قى القرن العشرین » فلم تلحق الاضطهادات الروسية والارربية 
Aa a ss dl a‏ 
القرائیین لا ینتمون من Gall‏ العرقية للیهود . 
- وفی مصر شهد القرن العشرین انتعاشا فى صفوف القرائيين 
وتزايداً فى اعدادهم حيث وصلوا الى عشرة الاف نسمة 3 تقریباً . 
ولقد أضافت الصهيونية فى هذا القرن بعدا چدیدا للعلاقة العقدة 
بين الترائیین وعلاقتهم ومشارکتهم للمصير الپهودی فى الحياة 
الواقعية وبين موقفهم الغایر والتباین من Lab‏ الشریعه اليهودية . 
" وقد انهاز القراژن فى مصر - على سبيل المثال - الى الحركة 
لصهيونية بنفس الدرجة التی تجاوب بها باقی اليهود مع الحركة ,كما 
اثارت اقامة اسرافیل JU‏ السيحانية لدیهم وفن ثم هاجر منعظمهم 
إلى اسرائیل ویرون فى آنفسهم مواطنین لها » وهم كذلك بالفعل من 
ناحية قانون العودة" وان لم یغیر هذا الوقف فى حد ذاته کثیرا من 
الموقف التضریفی تجاههم كما لم يتغير موقف القرائیین نفسهم فى 
هذا الجال ایضا ) (rv),‏ 
ومن ناحية أخرى یتجمم فى ab ll‏ الاك ها یقرت Ste a‏ 
ألاف قرائى يتخذون من رملة مركزهم المحلى وكذلك ينتشرون فى 
آشدود وعکا وبیر سبع وغیرها ٠‏ ولهم مجكمة للاحوال Y dues ad‏ 
ترتبط بالفانون الاسرائیلی هامة + وقد آوصت الوسسبات الاسرائیا پة 


go 


الحاكمة بمنح القرائيين وضعا قانونیا مستقلا والاعتراف بقرارات 
محکمتهم . 

تفسيرات التوراة وكتب الوصايا » كما يصدرون مجلة شهرية باسم 
( دوفيريتى مقرا )(۲۸) 

ويمكن أن نلخص الاهمية القرائية فى التاريخ الیهودی فى كونهم 
قوة daly‏ ومحركة لنشاطات ادبية تعددت مجالاتها Lass‏ وراء مجالات 
موز والشريعة افیا e‏ بطرم اماب توالا هاما y‏ 
ماهى لغات القرائيين ؟ 

لقد كتب عنان بن داود كتابه الشهپر « سيفر متسفوت » بالارامية 
واستخدم نهاوندى العبرية فى القرن التاسع وكذلك القمضى الا ان 
كتاباته قد تأثرت كثيرا بالعربية . 

ومع ظهور القرقسانی استخدم القراؤن اللخه العربية فی معظم 
کتاباتهم التى ظهرت فى بلاد الاسلام » وتجدر الاشارة هنا الى انهم قد 
بحروف عبرية . 

Ld‏ کتاباتهم فی بيزنطة واوربا فکانت بالعبرية التی تنعت کلمات 
اللهجة التتارية بحروف Gyre‏ وذلك حتی القرن التاسع عشر حيث 
فلك lat‏ وق اتف spall al‏ تسیل ی ماس 
اللغات I,‏ 

ولعلنا بذلك قد عرضفا عرضا سریعا SLs! DEM‏ هذه Lista‏ 
ی OS‏ ی 
aoe‏ امش رات 
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الفصل الثانی 
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العقائد الدينية للقرائیین 


sa.‏ انه علی غرار ارزکان الایمان الستة aie‏ السنلمین »والتی :وردت 
فى الحدیث الشریف الذی رواه عمر بن الخطاب عن رسئول الله صلی 
dale «lll‏ وسلم وأورده. مسلم فى صحیحه »> وهی : 
الایمان بالله » وملاثکته وکتبه ورشله والیوم الاخر والقدن خيره 
وشره ‘ وضع القراؤن مبادئء ستة لعقائدهم اشبه Lay‏ عند السلمین 
وهی کما چاءت قى الرشد الامین( 9 
الاعتقاد RN‏ موس لته اس اش ان 
الانبیاء وبالتوراة وفی بالقبلة وفى یوم الدین وتفصیل ها على النحق 
التالی : | | | 
آو Y‏ : الاعتقاد فى الالوهية : 
من الحتم على كل اسرائیلی ان یعتقد اق الله واحد لا اله غینزه 
خالق السموات وما فیها والارض وما علیها ء والجبال واودیتها : والیحار 
وما يأويها » خالق الخلق » جل جلاله وعظم شأنه » لا آول له ولا آخر 


oy 


ولا غالب له ولا قاهر » ولا فوق له فیخفضه ولا تحت له فيرفعه , لا 
حواض له ف ا که :قاو ف AG‏ فيكو 
لا تحيط به الاوقات والازمنة ولا يأويه زمان او مکان » خالق کل شىء من 
الع بمج IA‏ غ ا ن ل 
حكن ل ا ا اناف راشي وداب فر زبس 
الوجودات وتعتمد عليه فى وجودها وكيانها . ومن صفاته أن لا يكثر 
بالكثير . لا يزيد ولا ينقص . كامل بحق . لا يدرك كما ندرك نحن 
بالحواس الخمس .لا يقال عنه أنه عرض آو جوهر . قهى خفى . ستار . 
انام فلا كفل بلس له فم ال قوة قن افش كما رلك اد 
وال دا اال OA‏ 9 فة ایا یسم 
الدهوات tages‏ قال SUN oak) ss laa‏ ونيا 
bal a sl jo do‏ 
حافظ العهد . رحیم حنان Y ga. glee‏ يشغله شأن عن شأن . سلطان 
obs‏ رحیم رحمان ارحم الراحمین . ینصف الظلوم . ویحاسب الظالم . 
یعوض الصابرین Jule Lad‏ واحکامه عدل . وصایاه من امرا ونهی لا 
یعتربها اعوجاج . محی ویمیت یبلی ویداوی . لا اله سواه الا هو » تخر 
الجبال ساجده لجلاله ولکمال عظمته وتنطق الافواه بتسبیحه وبحمده . 
Y‏ نعمة غير نعمته ولا Glial‏ غير احسانه . ولا رحمة غير رحمته . 
شارك ھی Pi‏ عت تومل سای الله اکن ا نصا 
وتعالی ان يمنع re‏ الخطأ والزلل فى الدنيا والدين . ويمنع عنا وسوسة 
lit parlar che Lay se‏ 
لله رب العالین() . 


والقاریء للنص السابق لا یمکن ان يسنده بسهولة الى معتقد 


of 


یهودی على الاطلاق فناهيك عن العبارات الاسلامية » تکاد الفاهیم 
لاسلامیة an‏ من وراد کل BI ap ty rau ds‏ ملي Wa‏ 
من الیهود القرائيين . 
ولنا بعض ملاحظات على النص السابق نوجزها فیما یلی : 
al‏ لا : اشتمل النص علی اسماء ووصفات لله تعالی لم ترد قى نصوص 
التوراة على الاطلاق بینما هی من خصائصه وصفاته عن وجل فى 
a aa]‏ سل عل لاله + رقاب سای رما ps‏ 
een FOR,‏ ون 
ومن العروف فيما یتعلق باسماء الله وصفاته فى الاسلام أن الله 
Nas‏ اثبت لنفسه هده الاسماء والصفات واثبتها له محفد صلی الله 
عليه وله قال اى : 
agallas‏ بها وذروا الذي نیقی dal‏ 
سيجزون ما کانوا یعملون » 
[ المائدة ۱۸۰ [ 
RIA‏ اناما ERSTER EIERN es‏ 
J ۱‏ الاسراء ۱۱۰ ] 
« تنزیلا ممن خلق الارض والسموات العلا » الرحمن على العرش 
استوی »له فى السموات وما فى الارض وما بینهما وما تحت الثری , 
ee‏ الك لاله الأ هی له لاسما: 
الحسنی ( 
] طه ۸ ] 
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« هو الله الذی لا اله الا هی عالم الغیب والشهنادة هو الرحسمن 
الرحیم » هی‌الله الذی لا اله الا هو اللك القدوس السلام المؤمن الهیمن 
اک اهاز اک هام لاه ها ی وه سم و نله اقلق 
البارىء المصور له الاسماء الحستي يسبع له با فى السموات والارض 


وهو العزيز الحكيم؛ . 
۱ [ الحشر [e‏ 
een eta re Ne.‏ ی : قال رسول 


:. «آن لله تسعة وتسعين اسما من احصاهبا دخل Gall‏ وهو وتر 

يحب الوتر » . 
والعدد فى الحدیث الشریف فيه اثبات هذه الاسشماء الحصوره فيه 
ولیس فيه نقی ما عداها من الزيادة علیها e‏ وأنما وقم التخصیص 

بالذکر لهذه الاسماء لذنها اشهر الاسماء وایینها (alan‏ وآظه‌ها , 

Gly: 3‏ کی ee‏ اوق عق شاه اه 
الحسنی فى الاسلام اذ هی من القضایا التی تفرد لها بحوث مستقلة e‏ 
وائما ذکرنا ما ذکرناه آنفا لجره الوقوف على اهمية هذه الاسماء 
والمسفات فى لعقيدة الاسلاسية وهو الامر الذی يبدو واضحا فى 
و القزاكيين للاله . 

وقد وردت اسماء وصفات لله BR:‏ فی نصوص التوراة منها على 
تسيل الق 9 السك 
Lal‏ تثنية ١‏ :۳۳۰۳۰ 


ay 


قان دنه ۲۶:۶ 

غیور , تثنية ۶ :۲۶ خروج ۳۶ :۱۶ 

۸: ۲۶ خروج‎ » ۲۱: ٤ رحیم , تثنية‎ 
iy ng |... 

۱۷۰۱۱۰۸ ۲۱:۰۷ تثنية‎ palas 
ya 

VAL YY تثنية‎ (fal البدیء ( الذی‎ 

النتقم والجازی ( ( لى النقمة والجزاء ) * Yor ۳۲ dass‏ 
المت والمحيى ( انا اميت واحی ) تذ ra: ۳۲ ias‏ 
القدیم o ۱ ۱۷:۱۰ Weise‏ 

الا وا 5 a.‏ تثنية ۳۲ : ٤‏ 

العلی » تثنية ۳۲ Ar‏ عدد ۲۶ :۱۱ , تكوين ۲۲۰۸۸۰:۱4 
القنیر e‏ عدد ۲۶ :۱۹ کین AV‏ 

الا ی 

دیان » تکوین ۱۸ : Yo‏ 

السید , تکوین ۲۱ : Ye‏ 

البان » خروج A‏ :۲۷ 

الشافی ( انا الرب شافيك ) » خروج ۱۵ :۲3 


رژوف » خروج ۲۶ :1 ` 


ev 


محسن ( , کثیر الاحسان والوفاء ) » خروج ۳۶ Vi‏ 

غافر ك والعصية والخطيتة , خروج ۳۶ ۷۰ 

Yo: ۶۹۰ ۳: EA القادر . تکوین‎ 

تا ق ره ارس سا اه 
was‏ انها ذات طابع اسلامی وان وجد ما بقابلها فى العبرية وذلك ما 
تژکده الصیغ الورادة بها . 

ES i gs‏ ای ama‏ ا ال 
غافر الزلات » ولم يقل « رحیم » وحسب وانما قال « رحيم رحمان ارحم 
الرانین» وهی بهذه* الشركيية 4 لم كرد فلی قضيوص اليهود لدم 
Seele‏ 
فى الفکر الیهودی وقد تسوبت اليه توا ll‏ الوسطی ام فى 
العصر الحدیث من آراء الفرق الاسلامية الكلامية الختلفة . فالحديث 
عن کونه لا يكثر بالکثیر » لا يزيد ولا ینقص , هو مما لیس له نظیر فى 
القکر الیهودی الاصیل وسبق آن ذهب ایو الهذیل العلاف العتزلی coll‏ 
ان ذات الله واحدة لا كثرة فیها بأى وجه من الوجوه N,‏ 

والقول oh‏ « لا يقال Ge‏ عرض أو جوهر » هو من کلام الفرق 
ایضا فالجوهر موجود متحین والعرض یقوم به الجوهر(") » وفی هذا 
تكلم العتزلة ایضا Las,‏ تكلم الحبر الربانی موسی بن میمون ME‏ عن 
فلاسفة السلمین فى GES‏ دلالة الحاثرین(*) . 
فالا : بالاضافة الى العبارات السابقة » فان مفاهیم اسلامية عديدة قد 
veta as oi lala cagas‏ 


oA 


فالله « لا ينام ولا یغفل» فهی « لا تأخذه سنه ولا نوم » 
[ البقرة ۲۲۵ [ 
« وتخر الجبال ساجدة له » حيث قال جل شأنه « الم تن أن الله 
يسجد له من فى السموات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال e‏ 
gal [ ۱ ۱‏ ۲۲ ۲ 
وهو « ان قال كن فيكون » فهو القائل « انما امره اذا اراد شيئا ان 
یقول له كن فیکون » 
[ يس ۸۲ ] 
كما ان معانی القوة والغلبة والعزة والجبروت والغنی التی ذکرت 
فى النص Ye‏ يمكن لها ان تتسق ونص التوراة القائل : 
۱ حتی متی اغفر لهذه الجماعة الشريرة التذمرة على . قد سمعت 
تذمربنی اسرائیل الذین یتذمرون على ) sae‏ ۱۶ : ۲۱ . 
« لن یروا الارض التی حلفت لاباشهم وجمیم الذین اهانونی Y‏ 
پرونها ) عدد VE‏ : ۲۳ . 
ولا يتفق النص السابق وفيه ۱ حکیم لا يجهل ) ونصوص Bly gill‏ 
العديدة التی ترسم صورة غير لائقة للرب مثل : 
Eta a do‏ 
« لکی تزیدوا gan‏ غضب الرپ على اسرائیل » عدد ۲۲ ١8:‏ . 
« وسمم الرپ فحمی AS‏ غضبه ) عدد ۱۱ :۱ . 
« وحمى غضب الرب على الشعب  soe‏ ۱۱ : ۲۳ . 


04 


) فحمی غضب الرب علیها » عدد Fu ١١‏ 

لا SS‏ هذا الغضب مع الحلم والحكمة التی زعم النص 
السایق انها من صفات الله » ویکفی النظر الى وصف الله بالحکمة فى 
yal‏ لنجده قد ورد فى حوالی سبعة وتسعین موضعاً لندرك على ای 
اله تنطبق الحکمته ر o gall‏ ماه 
الالفاط ومعائيها من الفکر الاسلامی بوچه عام . 


الاعتقاد برسالة النبی موسى عليه السلام : 

يعتقد القراژون بان موسی نبی و من اکمل النوع الانسانی 
خلقا وخلقا وذهنا وعقلا وتمييزا واجلالا واكراما » وهی قدوة وامام لأول 
الانبياء واخرهم فى التوراة > وشهدت له كافة الشعوب بصدق نبوته 
ومکالته لرب العالمين > وبمعجزاته وآیاته الخارقة مع فرعون حتی خرج 
بالیهود من مصر ٠‏ ونرول ¿lo Lal‏ ۱ 

والسلمون يعتقدون فى محمد صلی الله عليه وسلم ما اسبغه 
الیهود على شخصية موسى . محمد صلى الله عليه وسلم نبی 
ورسول » من اکمل النوع ae‏ خلقا وخلقا وذهنا وعقلا عت 


واجلالا واکراما . 
فالله تعالی قد مین بصره وطهره فقال « مازاغ البصر وما طفی » 
DESTA ۱‏ 
ونقی لسانه وزكاه فقال u « ET‏ 
۱ [ .النجم Y‏ [ 
. .وطهر قلبه gue‏ قال « ماکذب الفواد ما رأى » 
[ النجم ۱۱ ] 
ثم جع مکارم الاخلاق وتنامها فتن شنخصة حین قال ps‏ زادك لعلی 
a‏ ۱ 


] ٤ القلم‎ [ 
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ومحمد صلی الله عليه وسلم هو امام الانبیاء بنص رواية حدیث 
الاسراء والعراج حيث ام النبیین وبینهم ابراهیم عليه السلام e‏ اول 
الأقبياء فى ساره كاه لوم NEON II‏ الاق 
واذا كان لصفات النبى محمد صلى الله عليه وسلم ومکانته مراجع 
برجم لها من قران كريم وحديث صحیح ؛ فان تلك الصفات التى 
اسبغها القراؤن على موسى عليه السلام ليس لها أصل مثبت . 
فالتوراة التى يقولون بنزولها عليه لا تلقى ضوءا كافيا على شخصيته 
per ei,‏ تقر نيبا ايسان متخ a‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم . 


: الاعتقاد بساثئر الانبیاء الیهود‎ : GUL 


يرى القراژن انهم من نسل ابراهیم عليه السلام والذی اتى من 
بعده اسحق ویعقوب علیهما السلام . ثم ela‏ موسی واخرج الیهود من 
حم ly y‏ عه hg gl‏ الذي Ma‏ 
الموعودة كما يعتقد القراؤن بصدق سائر الانبياء الذين ورد ذكرهم فى 
التوراة من امثال صموئیل وعاموسى وعويديا ويونان وميخا وناحوم 
وحبقوق وصفنیا وحجاى وزكزيا وملاخى وكلهم قد اشتهروا 
يرسالاتهم إلى الود للتصم es SG‏ 

واعتقاد القرائيين . بسائر الانبياء المرسلين الى بنى اسرائيل هو 
من خصائص وارکان الايمان الاسلامى . فقد جاء فى القرآن الكريم : 

« آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله 
iS‏ وكتبه ورسله . لا تفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا 


ER 


واطعنا غفرانك ربنا واليك الصير ( 
[ البقرة ۲۸۰ ۲ 
كما ورد فى الحدیث الشریف ایضا ما يؤكد على ضرورة الایمان 
Lis‏ الانبياء . وقد ela‏ ذلك فى الحدیث الطویل الذی رواه عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه واورده مسلم فى صحیحه » فى الحوار الذى دار 
بين النبى صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام حين جاء الى 
الرسول وصحابته فى صورة رجل واخذ يسأل النبى عن بعض القضايا 
a NERO‏ اسان فان ان 
تؤمن بالله وملائكته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره 


وشره ) . 


. رابعا : الاعتقاد بالتوراة : 

يرى القراژن فى التوراة الشريعة العظمة التی اهداها الله لشعبه 
a‏ اما وان پاکیم خلت میا تسشن قوس وا فا 
کلم الله موسی عليه السلام بکلماتها وحروفها . وهی عبارة عن وصایا 
تاه ae‏ خی انش ییا ره a‏ و لبس یا وذ sales‏ 
توارثها بنو اسرائیل من جبل الى جبل معتقدین بصحنها . 

خامسا : الاعتقاد فى القبلة : 

بنی القراژن على الاعتقاد بالرسالة والتوراة الایمان بالقبلة القدسة 
اكز الس esla‏ سس ال اخقارها ال يرن باق ll‏ 
لحلول نوره العظم علیها ولشموله لها برعايته كما جاء فى قول الله 


AN 


لسلیمان فى سفر اللوك الاول ٩‏ :۲ . ۱ 
وقد بلغت شدة اعتقادهم وعنایتهم بالقبلة ان توجهوا اليها فى 
صلاتهم ودعائهم وعبادتهم بل وفی دفن امواتهم تحت الثرى . 
سادساً : الاعتقاد فى يوم الدین : 
یعتقد القراژن فى الیرم الاخر وهو يوم البعث والنشور . یقول 
الرشد الامین فى هذا العتقد : 

۱ + يما اننا ذهينا فى معتقد معتقداتنا الى هذا الحد فلابد وان تمد asa‏ 
الاخر JAS‏ یوم البعث ان اعنى اعادة الموتى el‏ الحياة وباعادة 
RE‏ الحو عدن اد ام ar‏ وعوده Luna!‏ الى ما كانت 
علیها سواء كانت فى بطون الارض او بقاع البحار فهذا الیوم هو یوم 
الحساپ يحاسب الانسان على ما قدمت یداه من من خير أو شر أو 
معصية فمن كان عمله صالحا نقل باذن الله ll‏ ”دار التعيم لینال ما 
تشتهپه الانفس من الفون العظیم مقرونا باجلال واکرام ویکون من 
الخالدین فى هذه الدار اما من كان عمله سيئا نقل الى دار العقاب لینال 
حتی یعفو الله عنه وهو الرحمن الرحیم ان كان يستحق العفو وقد 
اشير الى ذلك فى مزمور ۱۱ أية * ۱۰ بما يأتى : 

أن الرب بمتحن التقى ونفسه تبغض محب الظلم فهی یمطر على 
الاشرار Lb‏ وكبريتا وريح السموم تصيبهم جزاء لهم . 

Bag‏ ا لتق الك لقا 
الخابد وغير العابد ( ¿Mo‏ ۲ أية ۱۸ ) 


1٤ 


« وسترون فى يوم ما بين الصالح والشریر e‏ وبين من عبد الله وبين 
من كان لم يعبده » فنسأل الله تعالى العفى والرحمة والمغفرة فى الدنيا 
والآخرة . 

وبما آن الوت علینا حق ولكل GLAS Jal‏ فکل q‏ لابد وان برد 
لاصله باذن الله وذلك من قوله « والی التراب تعود » (تكوين ۳ آية 4 ( 
Les,‏ جاءت UV‏ : « فیرد التراب الى الارض مصدره كما كان e‏ وترد 
الروح الى الله الذی خلقها « ( الجامعة (VETA Y‏ 
due ) ۲‏ یقول ١:‏ وکثیر من النائمین فى الثری یستیقظون منهم الى 
النعیم الابدی » ومنهم الى الجحیم الأزلى (1) . 


والتص السابق يستوقفنا قلیلا لتوضيح بعض فا جاء فيه على 
ضوء العتقدات اليهودية العامة واستناداً الى ما جاء فى توراتهم حول 
قضایا الوت والبعث والحساب . 


قضية البعث فى العقيدة اليهودية : 
۱ فاسفار موس الخمسة او ما يسمونها بالتوراة خالية تماما من 
الحسديث عن البعث والشواب والعقاب , ولا يمكن لنا أن نجسد مش بسده 
الخليقة فى سفس التگوین وحئی اضر عهد موسی فى الشروج اشارة 
واضحة الى حياة الوت . ۱ 


وقد وجه اعتراض على خلو الاسفار الخمسة مما يقيد الایمان 
ا as Peer ga‏ لخر را فن سین الى ree‏ 
واجاب ابن کمونه (۷) wal‏ احبار الیهود وعلماشهم معللا ذلك بانه امسر 
لاضرر فيه فالأمور الالهية لایجوز العارضة فیها ولا لسفال عنها بل 
at‏ 

ف وسو ابن کمونه من الخيريزات ما یمکن اجماله فى ان سیب 
عدم ذكر البعث والثواب والعقاب فى الاسفار الخمسة انما يرجع الى أن 
un‏ اسرائیل کانوا ple gle‏ بهنه الامور قبل May‏ موسی عليه السلام 
ومن ثم لم یکونو| بحاجة الى تکرار الصدیث عنها » وان الیهود Lal‏ 
بقرون ویعتقدون بذلك وقد تناقلوه خلفا عن السلف . 

زمما ینت كلك الوط ان الخوراة لی بایدی السامزیین تسیل 
ta Blade al‏ عكر يوا ل y‏ ف با el pas‏ 
يعتد به البعض فى سفر التثنية وهو « لى النقمة والجزاء فى وقت تزل 
اقدامهم الكو Al‏ 

اما الاكفاراف الوازدة قن :اعفان لأف ياء عن CAN‏ ذهب بعص 
الباحئین الى أن الراد بها البعث القومی للیهود وعودة دولتهم is‏ 
اوفك الذيق قالرا بان ااعصود منها الت الاخروی ردوا ذلك الى gaits‏ 

u EEE UA a al 


فمن النصوص الواردة فى اسفار الانبیاء فیما یتعلق بالبعث ما pla‏ 
فى سفر اشعیا : 
لان طلك طل کل اعشابك والارض تسقط الاخيلة ) ۲۱ : ۱٩‏ 


VW 


وقد جاء فی السنن القویم فى تفسیر العهد القدیم ما یلی : 

« الرب قال لشعب الیهود ( تحیا امواتك ) كانت اليهود فى بابل 
مدة السبی فی الذل , فکانوا يلا اسم ولا قوة ولا حرية کأنهم اموات » 
فقال لهم الرپ : انهم سیرجعون الى بلادهم فتقوم امة الیهود ثانية e‏ ای 
الکلام هنا فى موت الامة السیاسی وقیامهم للحياة كأمه جديدة يا 
سکان الارض ) gf‏ الرب:ذعا هنا اكذلين والموانی الی cl‏ والحسابيم 
oY‏ سیخلفهم ( Ub‏ اعشاب ) شبه الیهود بعشب قد يبس من عدم 
الرطوبة ثم نزل عليه الطر أى نعمة الله فانتعش ( تسقط الاخیلة ) 
معنی هذه الجملة كمعنى الجملة فى آول الاية ( تحیا امواتك ) ای هی 
شاه الى atar‏ 

وهذا تفسیر اخر لا جاء فی سفر اشعبا بقول فيه صاحبه : 

٠‏ « تحیا امواتك تقوم الجثث ؛ هذا بالقابلة مع الاعداء الذین قال عنهم 
انهم اموات لا يحيون لکن هنا یقول ( تحيا امواتك ) . عجیب أن ينسب 
اسوات للرب » هل هو اله امترات ؟ انه اله لحنهاء لا اله اموات . «Ya‏ 
الاموات کانوا شعبه فهو لا ینکر علاقته بهم وهم اموات SS‏ سیقیمهم . 
(ey la) oli‏ عطاما میت ولكدي امراف cite‏ و یسم 
ای gta‏ الن ارسهم ds‏ فالحياة من الوت هنا Lag pe LES‏ 
قومية ورجوع روحی معا » O)‏ 

وحتی لو سلمنا ان النصین السابقین یشیران الى البعث الاخروی 
وهذا ما فهمناه Legis‏ — فان الیهود والنصاری قد فهموا منه بعثا قومياً 
الامر الذی يؤكد ان مفهوم البعث الاخروی لیس اصیلا فى الفکر الدینی 
ی 


VV 


العهد القدیم على ان القصود منه هو النهضة القومیة . 

ففی تفسیر ما جاء فى حزقیال ۳۷ :۱۲۰ ١:‏ هأنذا افتح قبورکم 
واصعدکم من قبورکم یاشعبی واتی بكم الى ارض اسرائیل » یقول 
لانهاض الامة وارجاعها ء فى مثل الابن الضال قال الاب « ابنى هذا كان 
میتا فعاش » هل كان میتا حقيقة ؟ كلا فهذا تشبیه » OY)‏ 
الراقدین فى تراب الارض یستیقظون هژلاء الى حياة ابدية واولئك الى 
العار للازد راء الابدی » على ان المقصود Lyre‏ قيامة اموات حرفية وجدنا 
من يسارع بانکارها لیعلن ان « القصود هنا بالراقدین فى تراپ الارض 
bas‏ کالذین فى دولة اسرائیل الان » والبعض یرجعون قومیا وروحیا 
فهژلاء للحياة الابدية ای الملك الالفی » IM‏ 

فلى كانت القيامة e‏ وکان البعث امرا مبسلما به بين المؤمنين بالعهد 
القدیم » ما وجدنا اختلافا Gy‏ حوله على النجو الذی سقناه آنفا : وعلی 
نحي ما ورد فى العدید من تفاسیر العهد القدیم las‏ یطنول الحدیث 
Nass‏ ۱ 
سعدیا الفیومی حقيقة البعث والقيامة » ونرجح انه وقع بتأثیر اسبلامی 


۸ 


ونیا لوقي AA‏ اا و ف SEE IE NE‏ 
للمچازاة فذلك مما امتنا مجمعون عليه ) )0 

ویقول عن الروح بعد الموت : 

١‏ أن مدة مقامها متفرقة قة تکون الى ان تجتمم جميع النفوس التی 
eis sd la‏ قفا 
تم Lasse‏ واجتغعت . جمع بين النفوس واجسامها NA‏ 

وكذلك رأينا موسی بن يمون يقزر ان البعث والقيامة من الاموات 
من اركان الايمان الیهودی فهو يقول :۰« انا أؤمن ایمانا كاملا بقيامة 
الوتی da ea as ore ee‏ ارادة الخالق als‏ ا 
وتعالی ذکره الان » والی آبد الابدین » وقد اقر بعض الباحئین تأثر ابن 
میمون فى تلك العقيدة Las‏ عند المسلمين INN‏ ۱ 

و هه ارق هو el, O A‏ 
ds li y SS‏ )1۷( . والقرائية وی نت که القضايا تماما 
کالصدوفیین )1(‚ ۱ 

قضية الحساب : 
مكل a‏ + الا إن ماه البو يشووية أن الله هن ان si‏ 
يعرف يقي ان كان الجزاء فى الدنيا ام الاخرة . 


aN Aa ea 


A 


الذی يتولى الحساپ والجراء از ela‏ فیها : 

) اليس هو مجموعا عندی فی خزائنى الى يوم الانتقام والمكافأة 
وقت تزل اقدامهم اذ قريب يوم تعنتهم » وتسرع الستعدات الیهم Se‏ 
یدین الله وعن عبدة یصفح ( or)‏ 

ویرتبط بالحساب قضية اخری هى الایمان بالجنة والنار . وعند 
الحدیث عن الجنة فى العهد القدیم لم نجد ثمة اشارة الى انها الکان الذی 
الكتاب القدس » اساس الایمان الیهودی » لثل هذه القضایا الايمانية 
ER‏ 

قضية الوت : 

يركز العهد القدیم على الحياة الدنیا اکثر من ای شىء اخر ۰ ومن 
بعض اشارات الیها فى اسفار الانبیاء وکتب الحكمة . 

فقد جاء فى سفر ايوب : 

« يسلم الروح کل بشر جميعا ویع ود الانس‌ان الى 

ويقهم من هذا النص ان الوت عام لجمیع البشر . 

iaa dela 

لكل شىء زسان ولکل اسر تحت السماوات وقت ‏ للولادة وقت 
وللموت وقت ؛ ولکل الفروس وقت , ولاقتل وقث » وللشفاء وقت e‏ 


وللبناء وقت » وللهدم وقت » . وللبکاء وقت dla ly‏ وقت . وللنوح 
وقت وللرقص وقت » ۲ :\-& , 

ویشیر النص السابق ان لكل اجل كتاب ,بل لكل ما على الارض 
وقت معلوم وزمن محدد ينتهى معه . 

وتربط اليهودية بين الخطية والموت »اذ تجعل الخطية سببا فى الموت 
فقد ورد فى سفر التکوین « ١5‏ :۱۷ مانصه : 

Laly. MSI st قائلا من جميع الچنة‎ pul AY} الرب‎ melo ) 
) نموت‎ 

: Lar وجاء‎ 

< واما كير اله التی فى وسط al‏ فقال الله Y‏ خاکلا مةه 
ولاتمساه لثلا تموتا » التکوین ۲ :۲ . 
والانفصال de‏ (۲۰) 

كما ورد فى سفر حزقيال :۱ النفس التی تخطیء هی تموت » 
٤: ۸‏ وورد ایضا فی حزقيال :۱ ... قد عمل کل هذه الرجاسات فموتا 
يموت ) ۱۸ ries‏ 

وجاء كذلك فى حزقیال : ( وفى خطيته التى اخطأ بها بموت ) 
Yé: VA‏ 

ویمطابقة قة النص الوارد فى معتقدات القرائیین « وتفاصیل LL il‏ 
الرئيسية الواردة Les‏ فى معتقدات الیهود dole‏ يتضح لنا ان القرائیین 


YY; 


وان وجدوا اسسا لبعض معتقداتهم فى کتبهم المقدسة » فانهم قد وسعوا 
. واذا كانت عقيدة الایمان بالبعث والحساب هی ركن من ارکان الدین 
ee‏ تیا تفاع sl‏ الق انا على اسفن 
اسلامية ما نجده فى کتاپات فلاسفة الیهود الذین عاشوا فى البيئة 


الالساكمية مخ اقل سغديا A‏ مقون : 


VY 


اللاحظات والهوامش 


۱ - پوسف ابراهام یمطوب وداشهه زکی لیشی ا . ت» ض ٩‏ - 
N‏ 

Y‏ — الصنر e lll‏ هن 

۳ - عبد الرحمن بدوی » الرجع السابق » ص : ۱۶۷ 

£ - الرچع السابق e‏ ص ۷۱۰ - ۷۱۱ 

اد له اسان os‏ 

Vos Gill الصدر‎ Del er 

ا مق رین pig Fags‏ ی اا الال تاو rere‏ 
ص SE ESA E, Er‏ والمسيحسة 


والاسلام » دار الوفاء e‏ القاهرة ۱۹۹۱ e‏ ص۱۶۱ . 

فرج alll‏ عبد الباری + امرجم السابق e‏ ۱۶۷ 

9 - ص ۱۸۱ - ۱۸۷ نقلا عن فرج عبد الباری e‏ الرجم السابق ص NEV‏ 
٠‏ - ناشد حن » اشعباء مفصلا اية اية » ج ١‏ ی 

YEO yor -المرجع السابق‎ ۱ 


YY‏ المرجع السابق 


۳ - انظر على سییل SLM‏ : رشاه فکری 2 تسیر Jia‏ ؛ مکتبا کنیسة الاخوة ؛ 
ص ۲۲۱ - ۳۲۲ , قاموس الکتاب المقدس » ص VEN‏ نقلا عن فرج الله عبد الباری , 
الموجع السابق » ص ٠١١‏ ش 

6 - الامانات والاعتقادات e‏ ص ۲۰۷ . 

¿a Ne 


۱۹ — محمد حسن ظاظا ء الفکر الدینی الاسرائیلی : اطواره ومذاهبه ص ۱۰۷ س 


۹ . 
۷ - الشهر ستانی , الملل والنحل » تحقیق محمد کیلانی e‏ مطبعة مصطفی 


llo lle 164 ya ball ell lee 


النقدية للفلسفة اليهودية » بیروت »> ج ۱ ص ۱۹۷ 


۲۰ — قاموس الکتاب القدس ۰ ص ٩۲۹‏ ۰ 


vé 


الفصل الثالث 


أصول الفقه القرائی : 


یعتمد الفقه القرائی على أصول ثلاثة هى النص والقیاس 
والاجماع » تحدثت عنها تفصیلا الصادر القرائية ونحاول هنا ایجان‌ها . 

۱ o : النص‎ : Y 
هاش تسین‎ ae hy otal نمل‎ gs التي انهو‎ 
se SES 9 : عديدة منها‎ 

Lyre ما جاء فى صورة آمر أ نهی للمخاطب الفزه ویقصد‎ J 
| : الجمع مثل‎ 

« لایکون لك آله غیری » خروج ۲۰ :۳۰ . 

( لا تنطق باسم الرب ألهك باطلا « تثنية 0 :۱۱ . 

( احفظ يوم السبت لتقدسه كما آوصاك الرب آلهك « تثنية 0 :۱۲ . 


« واذا افتقر أخوك.عندك وبیع لك فلا تستعبده عبد «.لاوبين 
WA: Yo‏ 


: ما ورد فى صورة آمر أو نهی لجمع الخاطبین مثل‎ - Y 
«لاتصنعوا لکم أوثاناً ولا تقیموا لكل تمشالاً منصوتاً أو نصباً‎ ... 


VV 


ولا تجعلوا فى أرضكم حجرأ مصوراً لتسجدوا له » لاویون YU‏ :۱ 

« وهذا تأکلونه من کل ما فى الیاه JS.‏ ما له زعانف وحرشف 
تأکلونه . ولکن کل ما لیس له زعانف ولا حرشف لاتأکلوه » تثنية ۱۶ : 
۱-۹ . 

« ولا تنجسوا الأرض التى أنتم مقيمون فيها التی أنا ساكن فى 
"Noe has‏ 

« لا تشعلوا Lb‏ فى جميع مساکنکم یوم السبت » خروج ۲۵ :۲ . 

: ماورد فى تعبیر موجن مثل‎ - Y 

« لاتلبس كوياً مخلوط الفزل » تثنية YY‏ :۱۱ 

« اصنع لنفسك جداثلا ) تثنية ۱ :۲۹ 

: ماورد فى صورة اطناب وتکرار مثل‎ - ٤ 

« وتعد لك سبعة سبوت سنین سبع مرأت » لاویون At VO‏ 

cial ls dla 

«لاتقتل» خروج :۲۰ :۱۳ 


e E «‏ خروج ١5:5١‏ 
( لا GA‏ خروج ۰ Yo:‏ 
ومنه ما یکون > جملة آوامر آو نواه فى فقرة واحدة مثل 


cial ab ass slo Y id) 
¿NA تترکه » لا ویون‎ 


۷۸ 


لا ویون ١١:١9‏ 


ومن الأمر والنهی ما يخرج مخرج الاحتراس وللتحفظ مثل : 


Y aba 


« احترز من أن تصعد محرقاتك فى کل مکان تراه » تثنية ۱۲ :۱۹ 


وجدیر SUL‏ أن علماء القرائیین قد اشترطوا لفهم النص والعمل 
به أن یکون وفق العنی الواضم له ودون الخضوع لتأثير خارجی مثل 
القبالاه الربانية . یقول الياهى بشیاصی : 

« ان تفسیر توراتنا الالهية یأتی من قوة عباراتها e‏ وهس ليست 
بحاجة الى الآخرين » ولیس الامر كما ذهب أصحاب القبالة حیث زعموا 
أن القبالة هى تفسیر لتوراتنا OY‏ کثیرا ما یختلفون حولها ۰» )١(‏ . 


ثانیا : القیاس : 

القیاس مصدر من الصادر التبعية » وهو دلیل عقلی پثبت به 
الچتهد الحکم لواف التی لم یرد دلیل علی حکمها بعد مساواة 
الفرع لاصله فى علة الحکم » فهو الحاق آمر لا نص فيه ولا اجماع بأخر 
منصوص على حکمه آو مجمع عليه بسبب تساوی الأمرين فى 
العلة ('). والقیاس لفظ مجمل « یدخل فیه القیاس الصحیح والفاسد . 
والقياس الصحيح هو الذى ورد به التشريع وهى الجمع بين المتمائلين 
والفرق بين المختلفين . وحيث تعارض القياس مع النص علمنا بالقطع 


أنه قياس فاسد N‏ ۰ 
وللقياس أركان وشروط افاض فيها التخصصون . وهو آمر لم 


VA 


تنفق كلمة الفقهاء عليه , أن ترفضه بعض الذاهب مثل الشيعة الامامية 
وابن حزم من الظاهرية وبعض فقهاء المعتزلة() 

ولا یکون القباس فى الأحكام التعبدية وانما فى الأحکام الشرعية 
العملية فقط « ویجب أن يكون الحکم معقول العنی بحیث يدرك العقل 
سبب شرعیته أي يشير النص الى سبپ شرعیته i‏ 

والقياس آیضا یعتمد على الاجتهاد الذی لا يمكن أن ee‏ دون 
اعمال العقل فى الحوادث لا ستنباط الحكم القياسى منها . وهى أصل 
من أصول الفقه الاسلامى » أخذه القراژن عن أكمة المسلمين حيث لم 
يكن معروقا آو مجمولا به بین الیهود قبل ظهور القرائيين ؛ ومما يؤكذ 
ذلك كين ال A ost‏ فق (TON de ues‏ 
E‏ الم ا هم 

١‏ وهذا الشرع الاسلامى لم یففل باب الاجتهاد فيه مع ما بلغه 
الائمة من الغاية القصوى فى التفقه وبعد التظر , وها هم العلماء 
باشارة الحكومة يعملون اليوم فى زيادة البحث و التنقيب لا للخروج 
عن شىء من الشرع بل لزيادة الوصول الى الكمال فى كل شیء بقدر 
الضر ورة والامکان : ۱ 

ویبدی أن أعجاب القرائیین الحدئین ليس سوى انعكاس لاعجاب 
الاوائل : منهم بهذا الاصل الفنهی الاسلامی الذی جعلوه ثانی اصولهم 
الفقهية على الاطلاق ٠‏ وقد حاول القسراؤن تبریر ذلك ہما ورد فى د سفر 
التقنية plo ua‏ فيه ! 


« اذا عسر عليك أمر فى القضاء بين دم ودم آو بين gated‏ ودهوی 


الکان الذی یختاره الرب الهك واذهب الى الكهنة اللاوبین والی القاضى 
الذی یکون فى تلك الایام واسأل فیخبروك pol‏ القضاء » ۱۷ :۸ - ١‏ . 
gf Ta tally‏ النص السایق - وهو الوحید لدیهم فی تبنرین الاخذ 
بالقياس - لا يوحى بذلك على الاطلاق »لان تمسر فهم حکم «Lo‏ 
والاحتکام الى « آهل الذکر » لایعنی القیاس وانما سژال من لهم دراية 
اکثر بالاحکام مثل الكهنة والاویین والقاضی . 
والامر الذی لا جدال فيه أنه لا يوجد نص تورانی يشير من قريب أو 
بعید الى القياس » والتبریر الاكثر قبولا هو انتقال هذا الاصل الفقهی 
من الذاهپ الاسلامية الى القرائية التی نشأت بين أحضان السلمین 
على gard‏ ما بینا وبتأثیر من بعض مذاهب التکلمین + الامر اللاي جعل 
علماء الربانیین یهاجمون ذلك الاصل الفقهی :اد بری سعدیا جاژن = 
علی سبیل JAN‏ آن phot‏ القرائیین للهوی e‏ والتمثل فی القیاس + قد 
ابش أل الحياد هن الطريق kaha‏ ومن ك SUNG AS‏ ورل 
واحد منهم خلف اعتقاده A)‏ ۱ 
ae.‏ القياس عند القرائيين حكم الثور النطاح »أن الحکم علیه 
بالرجم وعلی صاحبه بالوت ان اشهد عليه ولم يأخذ الحيطة فى منع اذاه 
عق al BL es el‏ 
ESTER DE AR ©‏ ال با را EA‏ وی مان TE‏ فين 
عليه منم أستخدام نوعین من الحیوانات : طاهر ونجس ۰ قسوی 
. وضعیف N‏ 
ومن أمثلة القیاس على النص آیضا ما ورد فى سفر اللاوبین : 
« کل آنسان اعطی من زرعه لولك ؛ فانه یقتل » ۲۰ :۲ 


A\ 


أى کل من قدم قربانا للصنم مولك فجزاؤه القتل . ومولك هو 
معبود بنی عمون » وقد قيس على هذا النص قتل کل من تقدم بقربان 

ومن أمثلته أيضا : 
حمار » فصاحب البثر Gages‏ عنه ويرد فضة لصاحبه والميت يكون له ) 
خروج ۲۱ :۲۳ - ۳۶ . 

ولکن ليس کل ما يقع فى البثر يموت ٠‏ بل قد يصيبه کسر أو Lalo‏ 
ولم يذكر ذلك فى النص » ففى هذه الحالة أخذ القراژن بالقياس فى 
الحالات المماثلة التى يحكم فيها بالتعويض أى أن يعطى صحيحا ويأخذ 
الکسور أو المعيب . 

وقاسوا أيضاً على نص الخروج « اذا أعطى أنسان صاحبه فضة أو 
أمتعة ليحافظ عليها وسرقت من بيته ..) ۲۲ :¥ 

فالنص هنا لا يذكر Gaull‏ مثلا e‏ ولكن قياساً ينطبق النص على 

ومن صور الاجتهاد القرائی فى فهم النصوص نسوق ما يلى : 

حرم القراؤن خمس أخوات لا أختا واحدة كما عند الربانيين أستنادا 
الى فهمهم للنص التتالى : 

« عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك مولودة البيت أو مولودة الخارج 
لا تكشف عورتها) . 


AY 


مفهوم النص السابق الاخت لأب والأخت لام وبنت أمرأة الأب وبست 
زوج الام . 

ویری الربانیون ان الاخت هنا « عورة بنت أمرأة ابيك مولودة أبيك 
أختك » هی الاخت الشقيقة الا أن القرائیین - وفق اجتهادهم - يرون 
أنها بنت امرأة الاب من رجل آخر » وقالوا Let‏ وبنت زوج الام واحد . 
وتعبیر الکتاب عنها بمولودة واخت تعبیر شرعی یقتصر على مکانه Y‏ 
پتعداه » فان اخوتها مجازية Y‏ حقيقية كما هو ظاهره والجاز لا يطرد . 

وقد آجتهد القراژن واستنبطوا من النص السابق تحریم القریبین 
على القریبین قياساً على کون الأب وابنته قریبین والزوجة وبنتها 
قریبین مثلهما e‏ وسواء أكان زواج الأب هو الأول أم زواج الابن( . 

ثالثا : الاجماع : 


ویقصد به فپ الفقه القرائی تلك العادات والاوامر ¿ll‏ لم برد فیها 
نص أو قياس على نص وأنما هى آمور وجدها العلماء والکهنة ضرورية 
الأهذ ها قار هتوا عى alar‏ رادت اء اماع على Lt‏ 
ell,‏ بخلاف یا Losey‏ الیزود Hala‏ فی اه واتبعوها 
jale‏ 
وفرض الحداد والصوم فى الشهر الرابع والخامس والسابع والعاشر فى 
الوقت الذی لم توجد ثمة نصوص صريحة فى التوراة تأمر بذلك وانما 
ا ee‏ اوه انا ملی :با اسان ساکه lay ga‏ 
واورشالیم وبیت القدس , ومثل يوم استر الذی فرضته SU‏ استر على 
الیهود باجماع العلماء فى هذا الوقت » وهو الیوم الذی یحتفلون فيه 
بخلاصهم من اضطهاد الفرس . 


AY 


AA IEA A‏ این قو ودف سای سم 
الجتهدین من السلمین فى عصر من العصور بعد وفاة الرسول على 
حکم شرعی فى واقعة . وقد استنتج من هذا التعریف آرکان أربعة 
للاچماع هی : 

وجود عدد من الجتهدین فى عصس وقوع الحادتة » والاتفاق على 
الحکم الشرعی فى الواقعة من جمیم الجتهدین من المسلمين فى وقت 
وقوعها » ثم ان يكون کل واحد من الجتهدین قد آبدی رأيه صراحة فى 
الواقعة وأخيرا ls‏ لابد من اتفاق المجتهدين جميعا على الحكم , لا 
أغلبيتهم . () 

وبالنظر الى كل من الاجماع عند الفقهاء المسلمين وعند القرائيين 
نجد أن الفريق الأول قد اشترط لوقوع الاجماع شروطا تحميه حتى لا 
يؤدى بالسلمین الى الهلكة » أما عند القرائيين فالأمر يقتصر على 
مجرد رؤية العلماء والكهنة لوجوب شىء ما واتفاقهم على اتباع هذا 
var‏ ۱ 


A 


الملاحظات والهوامش 


٩5 قشانی » الرجم السابق » ص‎ - ١ 

۲ - بدران آبو العینین بدران » تاريخ الفقه الاسلامی ونظرية GAN‏ والعقود › دار النهضة 
العربية » بیروت »د .ت » ص ۲۰۲ . 

۳ - ابن تيمية , القیاس فى الشرع الاسلامی ؛ الطبعة السلفية » ط ۲ , القاهرة , ۱۳۸۰ 
هھ »ص ا . 

. ۲١٤ بدران أبى العينين , امرجم السابق » ص‎ - ٤ 

Nr uba e 

۷ - قشانی » الرجع السابق e‏ ص ۱۷ . 

. ۱۳ مراد فرح . شعار الخضر »ص‎ - A 

. القاهرة .د‎ be عبد الوهاب خلاف , علم آصول الفقه » مكتبة الدعوة الاسلامية‎ - ٩ 


Sd تيص‎ 


الفصل الرابع 


AY 


الربانیون. والقراؤن 


هناك اختلافات لا يمكن التغاضی عنها بين کل من الربانیین 
والقرائیین . وقد وجه أحد مسیحی هولندا ویدعی يعقوب نريجلانك 
) ۱۵۸۳ - ۱۱۵۶ ) رسالة الى الخاخام Shall‏ مردخای بن الحاخام 
نیسان یستفسر فیها عن آوجه الخلاف بين القرائيين والربانیین 
واشتمل الرد على ما يلى : ۱ 

ان نسخة التوراة القرائية لا تختلف ge‏ الربانية + وان JS‏ حاخامات 
القرائیین والربانیین یعتقدون ویعترفون Ob‏ کل التوراة قد کتبت 
وشکلت وتمت على يدى موسى رجل الله ... ولیبست هناك فسروق A‏ 
تقدیم آو تأخير آی زيادة آو نقصان بين النسختین › بل ان القترادة 
واحدة () 

والحقيقة أنه بالرغم من اتفاق الطائفتین على التوراة ککتاب مقدس 
للیهود الا أن هناك من الخلافات ما das‏ کل فریق یکفر 29 ولعل 
آبرز خلاف هو اعتراف عنان بن داود يبعثه عيسى ومحمد علیها 
Sul‏ كو | 

وهناك جملة آمور بخالف القراژن فیها اخوانهم الربانیین وآبرزها 


AA 


فى مجال أصول الفقه : 

۱ - الاعتماد فقط على شرائم التوراة النزله على موسی - حسب 
رأيهم - فى سیناء » ورفض ما سواها ء وبالتحدید التلمود 

۲ - الأخذ بالقیاس , والتوسع فيه فى الوقت الذی بری فيه 
الربانیون مثل سعدیا جاژن ان اتباع القرائیین لاهوائهم فيما یسمی 
بالقیاس قد آدی الى الحیاد عن الطریق الستقیم ومن ثم ظهرت 
الخلافات بين القرائیین أنقسهم . وسار کل واحد منهم خلف اعتقاده , 
ومن ثم فقد غیروا الاعراف والتقالید الحقيقية وأحلوا محلها آفکارا 
كاذبة ومرفوضة ۰ (۲) 

۳ - ان باب الاجتهاد فى رأى القرائیین لا يزال مفتوجا , بینما 
یتوقف الربانیون عند التلمود وبه اغلق باب الاجتهاد . ویقول صاحب 
شعار الخضر ) ص ¡(VO‏ 

« فاجتهاد آخواننا الربانیین مثلنا غير متأت لامتناعه علیهم 
بالتلمود كما تقدم » فاذا قلنا لهم ها نحن تبينا خطأ الافراط عندنا فى 
المحارم فتبینوا انتم خطأ العکس فى مثل بنت الاخ وبنت الأخت thas,‏ 
تحليل بنت أمرأة الأب مع وضوح تحریمها بحص الاية الخامسة من colt‏ 
الحارم قالوا نقدر كما حصل ذلك فعلا فقد سبق لهؤلاء وهؤلاء ان: 
اجتمع فقهاژهم ببعض على أن يوفقوا بينهم فكانت النتيجة أن قالوا لنا 
غيروا أنتم أما نحن فلا نغير , ولهم العذر ما دام لهم من الاعتقاد فى 
التلمود على أن الدهر أبى العجائب فقد يقع ما لم يكن فى الحسبان ....» 
ويضيف قائلا : 


lily» >‏ كان الاجتهاد مدعاة للتغيير فلا پنبغی أن يعاب به الشرع أو 


يعير به أصحابه » فان الخروج من الخطاً خير من البقاء عليه . على أن 
التبدیل أو التغییر لیس بيد كل فرد أو لیس هو فى کل زمان ومکان بل 
هو لا یکون الا عن اجماع علمى شرعی يتفق عليه بعد الاقناع بالحجة 
والدلیل ... ثم اذا أحصينا التغییر والتبدیل bore‏ من عهد ذلك الانقسام 
والانفصال الفعلى أى منذ الاحد عشر قرنا فلا نجده عد أصابع اليد 
وليس قصدی الاستنكاف من الاجتهاد وانما القصد أنه نادر بقدر قلة 
الخطأ وعزة العلم » . 

وهناك العدید من الاختلاف فى كثير من الامور التعبدية والفقهية 
نورد هنا giles‏ منها على سبيل المثال لا الحصر فالقراژن یخالفون 
الربانیین فیما یلی : 
المقدس . 

. التشده فى آمور النجاسة والطهارة‎ - Y 

۳ - الحرص على تشریم العشور حتی يتحول الى ضريبة dale‏ . 

٤‏ - اتمام عملية الختان بالقص ولیس بالسکین lily‏ حل موعد 
الختان فى يوم سبت تم تأجیله الى أن يخرج وقت يوم السبت . 

ه - ضرورة نزع النعلین وفسل الیدین والرجلين وقت تعلم 
التوراة أى الصلاة “ولا ينبخى لنجس أن يلمس التوراة . 

dia -5‏ جماع المرأة الحامل بعد الشهر الثالث من حملها و 
الجماع Mo!‏ من جل الانجاب ولا يجوز ز اهدار المنى دون فائدة 3 ES‏ 


. سب التشدد فى آمور الذبح‎ A 


5١ 


٩‏ - حظر تعلم الفلك ورفض التقویم الربانی البنی على الحسایات 
والازمنة والعصور » وبدء السنة من شهر تشری بدل نیسان . 

ال في اه كل sides AN‏ 
فقط Lad‏ یتعلق بالبهائم لا الطیور.(*) 

۱ - خالف القراژن الربانیین فى كثير من أمور الحارم منها أن 
RR‏ و PERL PETE SIR AN‏ ددر لاحم لأبوين 
وينت آمراة الأب وبنت زوج الأم "(١‏ | 

۲ - اکتفی عنان بلاق لصنیح والساء فقط Lay‏ يزيد الريانيون 
علیهما صلاة الظهر )١.‏ 

ir‏ هناك من القرائپین من لا Sty‏ القدس قبله له مثل میشوابا 
العکبری الذی قال بضرورة الاتجاه غربا آینما كنت N,‏ 

a gay 6‏ من امفال سهل بن مصکیم al Lo‏ 
حيث یجلسون فى القابر ویسألون الاموات » واعتبر ذلك ضربا من 
الشرك وتأثیر الفکر الاسلامی فى ذلك واضح وجلی ؛ اذ أن سؤال غير 
الله نوع من انواع الشرك باتفاق فقهاء للسلمین . 

6 - لا يجيز القراژن التسزاوج من الربانیین وذلك لعدم أخذ 
الربانیین بقانون الحارم ومن ثم فان کل یهودی غير قرائى یعتبر ابن 
زنا » وفی القابل بری الربانیون ان القرائیین آولاد زنا لأنهم یعقدون 
زواجهم حسب شريعة موسی واسرائیل إلا أن طلاقهم یختلف وعلیه 
فان مطلقة القرائی تعتبر ما زالت على ذمة زوجها الاول » وابنائها من 
الإزوع a‏ ول ا أبناء غير شرعیین . وطبقا لذلك لا يجيز 
الربانیسون er‏ مع القرائیین بل ولا یقبلون عودتهم الى حظيرة 


AT 


الربانیین وان آجاز الیهود الربانیون فى مصر عودة القرائی الى 
الشريعة اليهودية ,0 

۲ - خالف القراژن اخوانهم الربانیین فى تفسیر كثير مما pla‏ 
فى التوراة . ففی تفسیر ( عين بعين ) مثلا » يرى الربائیژن أن 
افش رامین اسان All‏ يرس فا وها هی اتسين اسان 
للاية الكريمة : وکتبنا علیهم فيها ( أى على الیهود فى التوراة ) أن 
النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالادن والسن 
بالسن والجروح قصاص « الائدة ۶0 » فقد ذکر ابن کشیر والقرطبی أن 
Nee er‏ 

وقد ذکرت مصادر Oe AT‏ العدید من آوجه الخلاف بين القرائیین 


والربانیین وقد اکتفیا Los‏ اسلفناه List‏ کنماذج وأمثلة لهذه الاختلافات . 


التقویم القمری : 

من العروف أن الیهود عامة يتخذون تقویمهم الشهور حسب 
الشمس ویبد آون تقویمهم ببدء الخليقة .الا أن القرائیین قد خالفوهم 
فى ذلك وجعلوا التقویم وفق القمر قائلین بآن الشهر قد سمی فى 
الکتاب القدس باسم يرح يأميم » وكلمة يرح تعنی القمر . كما ورد فى 
الخروج « BM‏ آقمار » ۲ ۲۰ ى BIS‏ أشهر وذکر فى اللوك الأول ۸ :۲ 
يرح بمعنی شهر ايضاً ومن ثم أخذ بهذا التقویم على نحوما هو سائد 
عند السلمین . 


وقد یکون دلیلهم فى ذلك قويا , ولکن لیس هناك ما یمنم أن 


ay 


lia ER‏ کی فیس 
آنهم قد حسبوا خروج موسی عليه السلام من مصر كبداية للتقویم 
Er ee‏ اراس 

لهجرة الرسول صلی الله عليه وسلم كبداية للتقویم الهجری 


AE 


اللاحظات والهوامش 


BE EN 8‏ الزجع السابق “من 

اوت الاق ن 2:1 

ll 

os PT 

۵ - مراد قرح » شعار الخشر » للصدر السایق » هى ۲۱ - ۲۲ ۰ 


Nemoy , L. , Studies in Jewish Bibliography , History and litera- - ١ 
ture , Ed. by Berlin, G., New York, 1971,P. 307. 


. ۲۱۲ - ۲۱۱ الرجع السابق » ص‎ - Y 

. ٤۸ دائرة العارف العبرية » امرجم السابق » ص‎ - A 

٩‏ - ابن کثیر » تفسیر القرآن الكريم » الجزء الثانی » دار العرفة » بیروت ۱۹۹۹ ۰ ص 
۲ , القرطبی الجامع لاحکام القرآن .. الجزء الثالث ؛ دار الریان SLAY‏ القاهره > ص 
Le‏ 

۰ - انظر : فايس » بنحاس »ابن عزرا فى هاقرائيم بهلاخاه ٠‏ ملیلا المجلد الاول » 


۶ مءص ۳۵ - OF‏ , الچلد الثانی ۰ "۱۹۶ م .ص ۱۲۱ - ۱۳۱ ۰ 


الفصل الخامس 


التأثير الاسلامی فى مجال العبادات عند القرائيين : 


sd sul‏ الاسلامية علی العبادات عند القرائیین ینحصی فی 
Els‏ 

فقد اشترط عنان بن داود على من يريد تعلم التوراة آو الصلاة أن 
يخلع نعلیه وآن یفسل يديه وقدمیه ویلتزم الطهارة O,‏ 

وليس لهذه الشروط العنانية مرجع توراتی محدد وانما هی 
اجتهادات منه جاءت وفق ما يسير عليه السلمون حيث يلتزم بعض 
الائمة بضرورة الطهارة عند لس المصحف استنادا الى قوله تعالى : « لا 
يمسه الا المطهرون » . الواقعة ۷۹ . 
لتادية فروض الصلاة وعلى كل من يدخل بيت الله . وقد أرجع ذلك الى 
ما چاء فی التوراة : 

« فليغسل هارون وآولاده معه آیدیهم وارجلهم وعند دخولهم الى 
خیمة الیعاد پفتسلوا بالاء ؛ خروج ۳۰ :۲۰-۱۹ 


) وليفسل منه موسی وهارون واولاده أيديهم وارجلهم وعدد 
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دخولهم آلی خيمة الیعاد عندما یقتربون الى الذبح یغتسلون » 
خروح VA: Er‏ بت ۳۲ 
ge Gy‏ صاخن آلرشد le Gaal‏ الحصین MSG gid CaN‏ : 
Lares Ever‏ ول امن يعسي الى ee‏ 
Na ee‏ ی so‏ 
ومعرض للفیار والعپنین للدموع المندقعة منها والأنف للرطوية الساقطة 
متهاو 2 مضمضة الفم ثم غسل ثقبى الأذنين . فيجب علينا حينئذ أن نتبع 
او لا : أن نصى الخروج لا يوحيان بفرضية الوضوء على من أراد 
الصلاة gl‏ دخول. بيت الله على نحو ما ذهب alo‏ المرشد الامین › 
وانما هى آمور خاصة بها رون واولاده » وبموسی وهارون واولاده » ولو 
ل کیش امه 
ایا لو متخا جا تف سرع هتفه ای مات كل 
بهودی فمن أين لنا أن نبرهن على ضرورة اشتمال الوضوء للوجه 
والعینین والانف والفم والاذنین ؟ 
یعنی على الاطلاق أن يشمل ذلك باقی الاعضاء كما زعم المرشد الامین 
خاصة وأنه لا يمكن الربط بين اليدين والوجه لكونها اعضاء متباعدة « 


وفرصة على كل يهودى. 


أما فيما يتعلق بالصلاة فقد جعلها القراؤن واجبة على كل ذكر فوق 
العاشرة . وعلى النساء أيضا سواء بسواء N‏ 

أما وجوب الصلاة على كل ذكر فوق العاشرة فلم تذكر المصادر القرائية 
مرجعها فى ذلك. ولعله من آثار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى 
قال فيه الصلاة : « مروا أولادكم بالصلاة اذا بلغوا سبعا واضريوهم عليها 
اذا بلغوا عشرا. وفرقوا بينهم فى المضاجع» رواه أحمد وابو داود والحاكم 
وقال صحيح على شرط مسلم. مع العلم بأن هذا الحديث لا يجعل الصلاة 
واجبة على من فى سن العاشرة كما أن الشرائع الربانية تعفى النساء 
اليهودات من العبادات المرتبطة بمواقيت محددة Ying‏ الصلاة لتعارضها مع ٠‏ 
واجباتها النزلية (*) . لكن القرائيين جعلوها واجبة علي النساء على نحو ما 
أسلفنا أنفا. ونرجع فى ذلك تأثير الاسلام عليهم حيث لا يعفى المرأة من 
الصلاة ألا فى أصول محددة. 

ويرى القراؤن أيضا أقامة صلاة الشكر لكل من حلت به نعمة. کمن فقد 
طريقة فى الصحراء ثم تم انفاذه. ومن كان على ظهر سفينة وأطاحت بها 
الرياح ثم Las‏ )°( . وفى هذا ذهب جمهور العلماء المسلمين الى استحباب 
«سجدة الشكر» لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة وذلك استناداً 
لحدیث أبى بكر عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه كان أن أتاه أمر يسره أو 
بشر به خر ساجداً شكراً لله تعالى > رواه آبو داود وابن ماجه والترمذى 
وحسنه » كما وردت فى ذلك أحاديث آخری تفيد استحياب هذا السجود 
لفعل النبى والصحاية له O‏ 


۱۰۱ 


EE الان ال‎ AI AO 
شرعی یهودی‎ dado یدعمها من‎ las اشتراط هذه الشروط ثم بحث‎ 
: Mis فمن هذه الشروط‎ 

آو لا : 
اشعیا 00 : ۷۷ « يترك الشرير سيره ورجل السوء نواياه وليتب الى 

ثانیا : 

أن يعاهد نفسه آمام الله بأن لا يعود الى سيرته الماضية حتى يرضى 
الله عنه دنیا al;‏ ,8 لما ele‏ فى الامثال YA‏ ۱۳ «من يداوى aya‏ لا 
یفلح Lely‏ من یعترف بها ویتوب عنها فانه يرحم ) . 

: GG 

أن يندم على ما فعل ویلوم نفسه ویحاسب ضمیره كما ورد فى 
EL al BoA gal‏ | 

: رابعا‎ 
ls gay اكاد‎ gael رای نتن الله ماش باذلال‎ llos 
ES SUR ra care 


خامسا : 

أن یتوب عند مقدرته على عمل العاصی لا عند عدم استطاعته 
الاتيان بها col‏ أنة يتوب برضائه ویمحض ارادته Y‏ بعوامل تمنعه من ell‏ 
الاي 

والناظر الى النصوص الستشهد بها فى سياق الحديث عن شروط 
التوبة يجد آنها فى كشير من الاحيان لا تعطى معنی الشرط تماما 
فار على ی هنا E Nal aa SG‏ تا الق فون 
شمارا کیره ا 

فالشرط الاول : لا يفيد نصه بعدم العودة وانما يفيد ترك المعصية 
وحسپ . 

والشرط الثانی : لا يفيد نصه معاهدة الله على عدم العودة الى 
الذنوب . 

والشرط الثالث : لیس فى نصه ما يشير الى الندم ومحاسبة 
الضمیر . 

والشرط الرابع : ليس هناك ما پژیده فى سفری هوشع وحزقيال . 

Jl الا تاه با‎ dls 

Lo]‏ التوبة كما حددها علماء السلمین فشروطها“) : أن يقلع عن 
العصية » وأن يندم على فعلها وأن يعزم على ألا يعود الیها آبدا . 

وقد ذکر القرطبی(*) فى تفسیره لقوله تعالی ٠:‏ يا آیها الذين Las‏ 
توبوا الى الله توبة نصوحا » التحریم A‏ أن التوبة النصوح هی التی لا 
عودة بعدها » وذکر الکلبی آنها الندم پالقلب والاستغففار باللسان 


والاقلاع عن الذنب والاطمثنان على أن لا يعود . 

وقال ذو النون أن لها علامات هی قلة الكلام وقلة الطعام ( أى 
الصوم ) وقلة النام . ۱ 

وقال فتح الوصلی علاماتها : مخالفة الهوی 0 وكثرة البکاء ومکابدة 
الجوع والظماً . 

فا ES AA‏ تعش اش ارس 
لیست الا شروطها التی Losa‏ علماء السلمین e‏ ون ادلته لا تنطبق 
تماما على شروطه وهذا نهج انتهجه القراژن فى كثير من الحالات التی 
يأخذون فيها عن السلمین ثم يحاول تهوید ما آخذوه على gad‏ ما 
ale‏ 


اللاحظات والهو امش 


. ۱۱ ص‎ ee قشانی , الرجم السایق‎ - ١ 

۰ ۲۱ یمطوب ولیشم > الصدر السابق ص‎ - Y 

. 15 المصدر السابق » ص‎ Y 

Nemoy,L., Op.cit,p.15 -é 


Carmody , D ., " Judaisrn " , Women in World Religions , Ed . by - o 
Sharma , A ., New York , 1907, p. 199 


5 ~ سبد سليق » فقه السننة » الجزء الأول .ص : ۲۲۶ 
۷ — يمطوب وليشع » المصدر السابق e‏ ص ۸۰ -81 . 


۸ - الشیبانی » أبن الدیبع ٠‏ مکفراتت الذنوب وموجبات Gall‏ هذبه وزاد عليه عبد 


القادر محمد عطا , دار الاعتصام » القاهرة , د ت » ص ۲۸ - ۲۹ . 


الفصل السادس 


التأثير الاسلامی على القرائین فى الجال 
تشریعات الاحوال الشخصیه 


لعل ابرن مجالات التأثير. الاسلامی على الحركة القرائية یکمن فى 
الاحوال dl‏ وما تضمه من ad‏ الزواع والطلاق وا شهند 
والیراث وغیرها e‏ وسنسعی هنا الى الوقوف على الاصل العمول به 
من قبل الربانیین فى معظم القضایا ثم التحول القرائی وما يقابله عند 
eda NLA ele tie at‏ 

قوانین الزواج : 

وينظر القرائن للزواج نظرة خاصة »> فهو فى ات علماتهم() فرض 
او واجب ما دام مقدورا عليه » وترکه معصية ومفسده » ومن ثم وچه 
القراژن Aue Je‏ لهذه asus‏ 

JU اراس ارفا الم بان انا تساه هی‎ a 
بینما بری القراوّن ان الارتباط يتم بالهر والوثيقة‎ O والوثيقة والجماع!‎ 
والقبول وان اضاف بعض فقائهم شروطا اخری .. من هذه الشروط‎ 
وهو شرط اقره فقهاء السلمین ايضاً لصحة‎ e مثلا الاشهاد على الزواج‎ 


الزواج وان اختلفوا حول اعتبار الاشهاد شرطاً ام ركنا بالنسبة للزواج 
وهذا مفصل فى المذاهب الاربعة دون ابهام او لبس(۳) . 

والجدید فى موقف القرائیین هو اشتراط فقائهم القبول وهو الامر 
الذی لم يذكر فى الفقه الربانی الخاص بالزواج .. ویعنی القراژن 
بالقبول قبول الرجل والمرآة للزواج(" . 

والقبول فى الفقة الاسلامی ركن من ارکان الزواج() » وقد اشترطه 
الشافعية والحنابلة(۱) ومن ثم یمکن القول بأن هذا الشرط الذی حدده 
القراژن لاتمام الزواج قد انتقل الیهم من الفقه الاسلامی حیث Y‏ يوجد 
) پیثاه ) ص ۷۰ - ۷۱ ما يلى .- 

« القبول WY‏ منه والا فلا عقد ولا زوجية . واذا كان لابد من القبول 
فهو یقتضی ان يکونا مميزين ای بالغين فان القبول فرع من التمیین » 
coals‏ العلماء كلهم ان قبول الرجل محله بلوغه « وان الصغیر عقده 
لغو كأن لم يكن . اما المرأة فاذا بلغت فمنهم من قال ان قبولها یتعلق 
بها وحدها ومنهم من قال بابیها دونها ومنهم من قال بهما lazos‏ » فاذا 
كانت صغيرة فأبوها ولیها » ۰ ۱ ۱ 
SEN‏ 

Die تشر قن‎ O AN 
. للمراة‎ 


sa a 1G‏ نح بور 
وی انشا ا 9 all ds‏ 
والسلطان والالك . واصله من الکتاب قوله تعالی «.وانکصوا الایامی 
مشک واج المي یاک A‏ 

وقوله تمالی « ولا تنکموا الشرکین حتی یومنوا » ( البقرة ۲۲۲ ) 

FREE DE ET REIT EDEL BIBI TEEN A O 
ER یی تفا‎ ell cala Es 
تافو و سم رامن مالعا کم اه وب مان ری‎ 
ان رسول الله صلی الله عیله وسلم قال : « ايما أمرأة نکحت بغیر اذن‎ 
فان تخل بها فلها‎ er Jhb فكلدوا‎ re, 
) استحل من فرجها فان اشتجروا ( امتنعوا عن التزويج‎ by المهر‎ 
فالسلطان ولی من لا ولی له » رواه احمد وابی داود وابن ماجه والترمذی‎ 
۱ ۱ . وقال حديث حسن‎ 

وقد اصطلح الشاف‌عية والالکیةعلی عد الولی رکنا من ركان التکام 
al alla gs Y‏ على be Y) a‏ 
Gace,‏ ارک على ا ا AA il‏ 
لصحة زواج الصغيرة والصغير والمجنونة والجنون ولو كبارا e‏ اما 
CNN‏ ماه رام ss‏ تیا فیس اعد ايها Aa‏ 
لها ان تباشر عقد زواجها بمن تحب بشرط ان یکون کفثا OLS Wy‏ 
للولی حق الاعتراض وفس العقه N,‏ 

Wesens,‏ موف انش تم 
من الولاية علی النحو التالي : 


lech الات ات ضغيرة‎ Dee 
واما بالغ ولها اپ ء او لا .. فالصفيرة ذات الاب اممرها فی يده یزوجها‎ 
es نينا ان‎ dee طلاعهنا رانا مات لا عطاق‎ ds 
علیهاحتی تبلغ فتتزوج ضرورة کونها قاصرا لا قبول لها . فاذا‎ 
ون ذلك جع‎ a لفات نی اند وهی لجان‎ 
التبم الآن ان يعقد لها اقاربها أو اخوتها او امها ولو أن العقد معرض‎ 
البطلان لانتقاء ولايتهم علیها شرعا ولانه قد لا تجین عند البلوغ ولهذا‎ 
ی و سر‎ HERE م !| ان هه ها فا‎ 
. علی نفاده بای وجه من الوجوه‎ 

el البالغة ذات الاب فاشتراك ابیها فی الرضی واجب . فانها‎ Lely 
. ترل فى ارادته + ولکن اذا طلقت او ترملت استقلت تماما‎ 

وهو يرى ان عقد البالغة بلا رضی ابیها باطل .. والبالغة بدون اب 
مالكة امر نفسها تتروج بمن شاءت وتقبل طلاق نفسها . 

A ls 

الولی فى الفقه الاسلامی هو الاب او وصیه والقریب العاصب 
ee,‏ کم پم شیاین :إلا إلى الاب مقط 
وفی حالة عدم وجوده ینتظر حتی تبلغ الصغيرة ؛ مع اعترافهم بان 
call‏ اك rad‏ اة ق ون سا 
و 

NEE e LN A A aly 
. فقهاء السلمین والمالكية بخاصة()‎ 


۱۹۲ 


وعقد البالغة بلا رضی ابیها — باعتباره الولی - باطل كما يراه 
القراژن وهذا ما ورد فى الحدیث الشریف وکرره النبی صلی الله عليه 
وسلم ثلاث مرات حيث قال : « فنکاحها باطل » فنکاجها باطل ء فنکاحها 
باطل ) . 

واذا كان القراژن يرون ان البالغة بدون اب مالكة امر نفسها » فان 
ابا حنيفة Gly‏ یوسف Glos‏ ان المرأة العاقلة البالغة لها الحق فى مباشرة 
العقد بنفسها بكرا كانت ام ثببا ویستحب لها ان تکل عقد زواجها 
لولیها . 

اما عند الربانیین فهم يرون ان الفتاة غير ملزمة باتباع رأى Megat‏ 
وان شهد التاریخ الیهودی سيطرة الاب الطلقة فى تزویج ابنته وبخاصة 
فى عصور السيطرة الاجنبية وذلك خشبة ارغام الاجانب للاپ على 
الزواج من بناته( ) . 

وجاء فى الاحکام الشرعية للقرائیین ( ص ۲۰ ) ان عقد الرجل 
على المرأة دون ان پراها مکروه » وقد قال الحنفية والمالكية والحنابله 
والشافعية باباحة Gs‏ الرجل للمرأة بل وقال اکثرهم بأنه مندوب ON‏ 
وفی ذلك وردت عدة احادیث شريفة منها على سبيل الثال ما ورد عن 
PA‏ خی ای فان و انس الم ساره 
وسلم : « انظرت الیها ؟ » » قال : لا » قال : « انظر الیها . فأنه احری ان 
يؤدم بینکما ofr.‏ اجدر ان يدوم الوفاق بینکما . رواه النسائی وابن 
dale‏ والترمذی وحسنه . 

وورد ایضا فى الاحکام الشرعية للقرائین ( ص :؛ ) بان العقد بين 
که SN a su‏ 


VAY 


uy‏ هذا cl Y) (soe‏ ان من اداب الرواج Y Ol‏ یروج الرجل ابنته 
السقيمر Liu. il af a‏ كبيرا | ۳ Y‏ 8 جلا د.میما 9 ol tate‏ یرو جها 


OY) 


HE يروج ابنته‎ al يصون للاب‎ Y أنه‎ , ¿a ¿AL لشاب اش‎ ٠ ASAS 


Nas 


ومن Sl‏ الائمة الأربعة قد اتفقوا على ان النكاح المؤقت بوقت 
EL‏ وهذا ما ذهب اليه القراژن »اذ جساء فى الاحكام الشرعية 
) سس : 0 ) ١:‏ لا يجوذ ان يكون الزواج لاجل والا فالاجل باطل والعقد 
مسيم الى ما شاء all‏ 


لس 20 ca.‏ ا فسات o Sloe‏ بیش elyis‏ السلمین as‏ یت برای رقن أنه اذا 
سجن ee‏ تو idad‏ النگاح Sos‏ فالتكام سسیتیج I‏ يسقط شل Jh‏ 


Ma 


o ya 
ولعل من ابرز القسایا التی خالف فیها القراژن اخوانهم الربانیین‎ 
بتاتير اسلامی واضع مع عدم وجود ما یناقضه فى التوراة قضية‎ 

التحددية . 

فالتعدد موجود کی الترراة ونصوصها » مارسه ابراهيم عليه 
السلام ) تك ۱۱ :۲۹ ۱۱۰ :۳۰ Yoru‏ :۱ ) ء وکذلاه عيسو( تك ۲۱ : 
۶ ) ويعقوب ( تك ۲۹ ۳۱۰-۲۲۰ ۲۰۰ ۶۰ ) وموسی غعلیه السلام ( 
عدد ۱۲ :۱ ) وغیرهم . 

و استمر تحدد الزوجات سارى الفعول خلال التاریخ الیهودی وهناك 
امكلة غير قليلة علي وجرده قى عصر التلمود وما بعده , كما أقره 
الفريسيون فى بداية عصر السیحیة(۱۲) » بل وقد استمر التعدد حتى 


Bern‏ الشرن cso ad las]‏ حیت ugs‏ على اب یی || lila‏ ۽ حيمس سوم ين 
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يهوذا واصبح قراره مطبقا بين پهود واوربا وان استمر بين يهود البلاد 
الاسلامیة(۲) . 

ادن نالربانیون Ad‏ أبطلوا gro‏ | لتعسددية وشقا ل"هوانهم ve‏ دكن 
القرائیین عادوا اليه واشترطوا ما اشت ads‏ الاسلام cy?‏ العدل ¢ ol ARS‏ 

Las) ))‏ شون ag‏ على المراة اذا كان )3 Lau as Jes‏ سر الرزق 
يستطيع القیام بمعیشتهما معا ومنفردتين بغي تضییق وكان للتزوم 
مخ ذلك مقتشضی وان des‏ العدل میسورا gs Logins‏ شل ón‏ ء & ۰ 

وجاء ھی شعار الخضرر هنس AY‏ ( ۳ 

( تسد الزوجات la‏ بشرط عدم الاضرار بالاقبال عل Bucal y‏ 
غير ذلك من نفقه وکسوه sk‏ 

فان كان do LSU‏ اصل توراتى » فان العدل اثر من أثار الاسلام 
BER‏ خی بعاد قالش ران EA‏ 
TEE la‏ فان شنكم ال را vital‏ 
وضو مالم يرك ذکره فى Ya‏ التعدد الواردة فی الترراة بالرغم مسن 
يعدن فى اصطلاح الفقه المدل بين الزیجات فى النفقة من ساكل 


Vo 


ا فى ¿Es Be‏ 
ومما یذکران التعدد كان عند الربانیین قبل تحریمه قاصر على اربع 
ژوجات لا ellis gay ASI‏ عند القرائیین استدلالا بسیدنا یعقوب ale‏ 
واذا انتقلتا الى موقف القرائیین من المهر نجدهم یزعمون ان المهر 
عاجله واجله ( القدم والخر ( كان معروفا قبل التوراة وایدته التوراة 
فى الوقت الذی لا تأخذ به التشریعات الربانية وفی الهر پری القراؤن ما 

—:(") da 

او Ga ga: Y‏ للمرأة استناداً لما ورد فى coll‏ ۱ واذا راود de‏ 
يعطيه اباها يزن له فضة كمهر العذاری » ۲۲ AV:‏ - ۱۷ 
all dl‏ وه انز مسا یا وش اس 
pail‏ 
عو الان الى وش فى اشنم وین 

رابعا : يجب ان تکون قيمة الهر مناسبة لحال الزوجية موافقة 
للزمان والکان . 
الاعمال . 


سادسا : يستحق المؤجل بالطلاق او وفاة الرجل . 
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سابعا : يسقط المؤجل شرعا بوفاة المرأة . 

MN کو تمر كيذ مقر‎ tA 
لابیها حق فيه ولا لاقرب الناس الیها ان يأخذ شيئًا منها الا فى حال‎ 
تافو تام مها فا اه‎ cide تالا تیان ال‎ Gas 
عفرو ها ا موش‎ A A )واج ایا‎ A 
کی الب سرون لعن اس رد‎ a eat te RR 

هنا لوهم EEG aah‏ مرها اانا اش ا 
امر فيه نظر . فالنص لا يؤكد حق المرأة فى الهر بل على العکس من 
ذلك أن جاء فيه « ان ابی آبوها ان یعطیه اياها يزن له الفضه كمهر 
العذاری » ۰« فيزن له » تؤكد ان الهر للاب » ويزيد من يقيننا فى ذلك 
ان الربانیین يسيرون وفق هذا النهج حيث يقدم الهر لوالد الفتاة مقابل 
تزویجه ابنته للشخص التقدم اله . 

وفیما یتعلق بکون الهر امرا من الامور او عملا من الاعمال فهذا ما 
تیه لاش باس با یه Lia‏ 
iis‏ از مه و ميد ان لیتسا میم هو تن 
مقابل الهر(۳) . 

وتأجيل الهر وتعجیله of‏ اقره فقهاء السلمین حسب clube‏ 
النساء وعرفهن » والستحب تعجیل چزء منه » كما يجوز تعجیله كله أو 
تلجیله (als‏ 


واستحقاق الوجل بالطلاق او وفاة الرجل وسقوطه بوفاة BLAS‏ هی 
من الامور التفق علیها بين فقهاء السلمین . وهی قضایا لم یعرفها 
الیهود قبل القرائیین ولیس لها سند توراتی مقنع Lao‏ بوكو اتجاهنا الی 


۱۱۷ 


تأثیر ۱ الاسلام في هذا القام ۱ 


ویبدی ان تأثير اسلامیا کبیرا قد تسرب الى الفکر القرائی فیما 
يتعلق بأمور الطلاق مما جعل التباین شديداً بين الفقه الربانی 
والفقه القرائى . 

وكى نقف على حجم هذا التأثير ينبغى ان نشير بايجاز الى موقف 
ارام الويائية من هاش 

جاء فى سقر التثنية : اذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فان لم تجد 
نعمة فی GY due‏ وجد Yad‏ عیب شیء وکتب لها GUS‏ طلاق ودفعه الی 
يدها واطلقها من Cin‏ . ومتی خرجت من بيته وذهبت صارت لرجل 
Soest‏ ع اکن EEE a‏ ان چیه 
UIE,‏ ان ee‏ ها لكو ار 
زوجها الاول الذی طلقها ان يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد ان نجست 
لان ذلك رجس لدی الرب : ۲۶ :۱ - ع . 


ویفهم من النص السابق اباحة الطلاق اولا » وانه لا يتأتى الا من 
جانب الرجل فقط ولیس للمرأة حق فيه . كما ان موجبات الطلاق هى 
عدم رضا الزوج عن زوجه لوجود عيب ما فیها . ويفهم ایضا ان الطلاق 
مرة واحدة وان الطلقة تحرم عودتها الى زوجها اذا ما تزوجت بأخر . 

وقد اضافت تشریعات الشنا ما یعتبر بحق تطوراً ملحوظا فى 
قضية الطلاق حیث اباحت للمرأة طلب الطلاق فى حالات ثلاث هی : ان 
تقول الراة لزوجها ادها Tios‏ ومحرمة E‏ قالت + السماء تشهه 
بینی وبيتك » ای ان یکون زوجها عنیناً e‏ واذا ترکت المرأة اليهودية 
eras‏ 


وقد ذهب فقهاء doh Il‏ فى شرح مپرررات الطلاق ومسو غاته الى 
جواز تطليق الرجل لزوجة ۱ حتى ولا کسرت طيقا 1 lila y‏ ما ذكرته 
مدرسة هلیل تفسیرا للنص التوراتی , کما قال الرابی عقیبا فی 
تفسيره لذلك : حتی لو وجد امرأة افضل منها لان التوراة تقول : اذا لم 
تجد نعمة فى Masse‏ . 

ولکن .. ما موقف القرائيين من الطلاق ٩‏ 
آهواتهه الاربانيين ولك مكل :+ 

أولا : لا تطلق المرأة بمجرد ارادة الرجل بل لابد من المسوغ . 

انا الجين امسا اليه فى il a‏ تخس 
الى عيب فى التفس كان یکون ماسا بالدین او عیب فی GLAM‏ او الخلق 
كالنمش أو الربح الخبيثة فى القم أو الصمم آو الخرس وکل Y dale‏ 
يرجى برؤها أو كثرة النزاع والوقاحة أى كالابتذال فى الطرقات . 

GIG‏ : اذا أتت الزوج ما يمس الشرف كان طلاقها واجباً شرعا بلا 
حقوق سوى ما يكون فى حوزتها من الجهاز . 
oad‏ .اذا Al‏ الطلاق فقي ER‏ قى ران STORE TEL‏ 
ویطلق المرأة من زوجها e‏ على عکس الربانیین - حیث Y‏ يتم الطلاق 
مهم إلا dl te ess‏ كما یخی اسر اه ماب 
واستحکم ضارا بها او لسوء سلوك الرجل أو اعساره الستحکم had gl‏ 
الجياة ul EN cs‏ 

خامسا : لا یتعجلن الشرع فى الطلاق فکثیرا ما یجیء الوفاق . 


۱۹۹ 


سادسا : يشترط فى الزوجین حین الطلاق أن يكرتا بعمقله ما 
وحرية ارادتهما . 

سابعا : لا يجوز أن یکون الطلاق موژقتا الى del‏ وال فالتوقیت 
باطل والطلاق صحيح . 

ثامنا : اذا أقصى احد الائنین عن البلد او سجن لاکثر من سنة 
جاز للاخر طلب الطلاق وعلى الرجل ما للمرأة من الحقوق ان كان هو 
الطالب . 

تاسعا : اذا هاجر الرجل تاركا امرأنه اكثر من سنه فلها طلب 
الطلاق le‏ 


0 
® 
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زه کی E O‏ 
مرضوض الخصيتين ) فللمرآة طلب الطلاق وعلى الرجل مالها . 

وباستعراض النقاط الرئيسية السابقة والتى تمثل جوهر الموقف 
القرائى من الطلاق يمكننا الوقوف على التأثير الاسلامی بوضوح على 
النحو التالى : 

فيما ذهب اليه القراژن من ضرورة وجود مسوغ للطلاق قد أقمره 
Cabal‏ حيث قالوا بأنه Y‏ يصع لاحد ان يطلق على الاخز زوجته 
بأى سبب . فلابد اذن من وجود مسوغ » ومسرغ قوی کعجز الرجل 
ge‏ الانفاق آی الوطه ء او لاستحالة الهاشرة » ومن ثم ذهب الفقهاء إلى 
تحریم الطلاق من غير حاجة اليه GY‏ ضرر بنفس الزوج aa shag‏ 

كذلك فان عيوب الدین والخلق والشرف التی تستوجب الطلاق قد 
ll‏ ال لد سوم man‏ الطلاق ادا شام 
ای ین TC‏ مر ات یی ارات 
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علیها کالصلاة ونحوها ونحوها أو أن تکون غير عفيفة وکذلك یوجب 
الطلاق اذا استحکم الشقاق بين الطرفین . 

Loly‏ اعطاء القرائيين gall‏ فى طلب الطلاق للمرأة فهذا معروف فى 
الفقة الاسلامی پاسم الخلع وله تفاصیل لیس هذا مجالهل(۳) » وفق 
امر ليس له اصل توراتی فى مذهب عنان بن داود وقد ارجعته الصادر 
اليهودية إلى التتفییرات التی طرأت على هذه الطائفة gal‏ 
ASA‏ 

by way‏ القزائن a e la‏ لمم حل 
جواز التفریق بحکم القاضی لعدم النفقة اذا طلبت الؤوحة ذلك LS,‏ 
ذهب مالك واحمد إلى ان للزوجه ان تطلب من القاضی التفریق اذا 
RBB‏ روم با راز ۱ بستطا ع جه وام A‏ 
AT‏ 

وقد اعترفت الصادر اليهودية بتأثیر الاسلام على القرائیین فى هذا 
الجال(۳۳) . 

وفد عدم التعجیل فى الطلاق بغية الوفاق فهذا ما دعا اليه القرآن 
بوضوح عن طريق الحکمین لقوله تعالی : «وان خفتم شقاق Login‏ 
بینهما؛ (النساء (Yo‏ . ۱ 

ا PA‏ ان بكرن BIRNEN‏ 
وصحوهما وحرية ارادتهما »> فقد اتفق علماء السلمین على وقوع 
الطلاع مق :التذوج الساقل اسان ار فش ف طا من هده 


۱۳۱ 


الشروط لم یقم طلاقه » وقد استفاض العلماء فى شرح نماذج ممن لا 
sel Vase‏ 
Dal‏ 
ellis,‏ فان اجازة القرائیین للطلاق فی حالة الهجر آو al‏ نجد 
ق فى مدهي مالك اكه as‏ الق و الزن ا 
للضوو عن المرآة وقد اشترطا ان يكون غياب الزوج بغير عذر مقبول 
وان تتضرر بغيابه وان تكون الغيبة فى بلد غير الذی تقيم فيه وان تمر 
سنة تتضرر فيها الزروچة(۲۳ . 
MER‏ درا اه اوم الي تومي واه كبا 
al‏ ا باتطلای de‏ مین تاكن من منت ¿ias gig‏ 
مالك واا ل . 

واخيرا فان القرائیین قد ذهبوا مذهب الاحناف والالكية فيما يتعلق 
بحق المرأة فى الطلاق اذا كان الرجل عنينا of‏ عقيم الماء أو موجوءا » فقد 
de‏ الگا کم کیت الك ف اب ییا 
وا و ماک الال ف رو وی کون الرجل یا 
gl‏ مجیوبا ‚Las gf‏ 

a SS EU تاه فان ایو‎ Y 
(Mes والعنة والخصاء » والاعتراض وللمرأة حق الفسخ فى‎ 

ومذهب القرائیین فى عدة المرأة فيه شبه کبیر مما آقره فقهاء 

« مطلقة ومفرقة الزواج والارملة وضجيعة الرجل لا يجوز العقد 


۱۳۲ 


علیها قبل انقضاء عدتها الشرعية ثلاثة اشهر (Gia‏ . 
«لابد من العدة ولو كانت المرأة أيسا أو عاقرا أو كان الرجل عنینا A‏ 
مجبوبا أى بعيدا عنها أى غائبا» . 
Y)‏ عدة للمطلقة يرجع اليها زوجها Ye‏ عدة للضجيعة يعقد عليها 
صاحبها) 
مالم يكن الحمل من العاقد) . 
والعدة عند فقهاء السلمین GIG‏ انواع : الحمل والاشهر والاقراء ء 
وقد فصلوا کل نوع وحددوا له e (Mal gy ih‏ وما يهمنا هو ابراز التشابه 
مع ما cle‏ فى الاحکام الشرعية للقرائیین للوقوف على مدی التأثير 
لاسلامی فى هذا القام . 
فالعدة للمطلقة عند السلمین BIG‏ قروء » أى BIE‏ اطهار اذا كانت 
رشن ليشن ale‏ انا O‏ میا فلا اشن موه 
CENTER‏ رایع في لار موه ونر Ly‏ لاش 
وجعلوها عدة للمطلقة ومفرقة الزوج والارملة وضجيعة الرجل والایس 
ar ee‏ اسكفاء كانان ورس Al‏ 
یقول : «ولا كانت نحي GIG‏ اشهر آخبر يهوذا وقیل له قد زنت ثامار 
كنتك ) . 


۱۳ 


واذا كان النص لا يشير صراحة إلى العدة فانه من الممكن أن نقدر 
بهدف التیقن من وجود حمل ومن ثم اعتبر القراژن ذلك مقابلا للعدة . 
فک to‏ رتفم a a‏ لفق WERL IR‏ فن IE UNS CLG‏ نون 
پشترطون BE‏ اشهر غا بینما Y‏ یوجه فى الخص ما شیر A‏ 
ان الشهور هلالية امع الاخذ بعین الاعتبار ان التقویم لدی الربانیین لا 
يسير وفق الهلال . 
le‏ من Gil ls bla ers‏ 
اتفق عليه فقهاء السلمین(۳۹) . 
الحضانة وقننته فى مواد محددة وواضحة على النحو التالی : 

«فی حال الطلاق تکون الحضانة للام اذا كانت Hal‏ لها» 

ER ets قت مین‎ ee 

LO DEU al‏ مها 

اذا كان مستحق الحضانة شرعا غير اهل لها فهی لمن يليه . 

تنقضی حضانهة الولد ببلوغة ست سنین والبنت ببلوغها البلوغ 
NS)‏ 

واول ما یلفت الانتباه فى شروط الحضانة ان تکون الام اهلا لها والا 


V¥e 


الاحناف متلا الا تکون الماضنة مرتدة أو فاسقة أو محترفة حرفة 
دنيئة , كما وضع الشافعی شروطا سيعة للحاضنة( ۴) الامر الذی 
یجعلنا نتوقف عند اشتراط القرائيين لأهلية الحاضنة وترجیح احتمال 
اخذهم شرط الاهلية عن فقهاء السلمین . 

وکون الحضانة للام فى حالة الطلاق قد اقره الائمة الاربعة جمیعا 
ولا خلاف على Mallo‏ . 

وقد اجاز القراژن Tada!‏ للاب فى Iii) bla‏ اراد) فی UL‏ 

AAA يبسن‎ are (Oc) be 
. CUL y ut ووضعوا لذلك‎ 

RY کت امن راق‎ PERS a ia TEN las 
. الاب‎ 
: فلام الال کما بینا آنفا‎ YL, 

وفی ذلك تفصیل للمذاهب الفقهية الاسلامية : 


Yo 


عمة الام ثم ام الاب . 
تكون وارثه فلا حضانة لام أبى ام لانها غير وارثه ad‏ بعدهن الاب ثم ام 
امه وان Mole‏ 
DER‏ ی كفم la‏ كعدو براك تاه 
ذلك . 
والبنت ببلوغها البلوغ الطبیعی وقد اختلف الائمة الاربعة فى ذلك على 
النحو التالی(**) : 
قال الاحناف : الولد سبع سنين » وقال بعضهم تسعا » والبنت حتی 
تحیض او تبلغ حد الشهوة وقدر بتسم سنین . 
وقال المالكية : الولد حتی يبلغ والانثی حتی يدخل بها الزوج بالفعل 
وقال الشاقعية بعدم خمدید Ball‏ وانما اذا میز الولد او الینت خیرا 
وقال الحنابلة : ببلوغ الولد سبع سنين والانثى كذلك . 


واقرب الاراء السابقة الى مذهب القرائیین هو ما قال به الاحناف . 


الميراث والهبة والوصية 


واذا انتقلنا إلى جانب اخر من جوانب الفقة القرافی حيث الميراث 
فسوف نجد تشابها جوهريا فى بعض النقاط بينه وبين الفقه 
الاسلامی. 

فمن العروف ان البنت لم تكن ذات حظ فى ميراث ابیها قبل موسی 
فلي A‏ ی ی نان سا کی I‏ 
O‏ کا A‏ عدن كلاق جا فاخ ae‏ 
فاستجاب الرب لطلبهن poly‏ موسی بالتصدیق على طلبهن واصبح 
A dd gine eye‏ 
11-1( فان کان للاب ابنام فلا میراث لهن . 

فالشريعة التوراتية تقضی dl‏ بحجب الیراث عن البنت 
وتخصيصه كله للولد . ۱ 

لكن القرائیین لمم برق لهم ذلك على ما يبدو فقالوا : «ومنهم من 
جعل للبنت الثلث ضرورة ان لا معنی لاستثثار الوله بالتركة دونها 
وهما من صلب واحد لکلیهما ما للأخر من العطف الابوی ۰۰۰ . فمن 
dl‏ وتا إن a Wah sate tle‏ باق سيمين 


وضی واحد»(*۶) 


E A N AAA ee 
واجتهادات الربانیین‎ BLES واذا لم يكن فى التوراة نص بذلك > ولا فى‎ 
. ترك الوالدان والاقربون مما قل منه آو كثر نصيبا مفروضا)‎ 
. )۷ : (النساء‎ 

«یوصیکم الله فی اولادکم لنذگر مثل حظ الانشیین فان کن نساء 
فوق ا قلین كنذا ما ترف Om‏ ۱ 

فالاقرار بحق النساء فیما ترك الوالدان والاقربون . 

وتخصيص الثلث للبنات ‘ 

ثم تحديد حق الولد والبنت » بسهمين للاول وسهم واحد للثانية هى 
واحد على وجود مأ يشابهها فى الشرائع اليهودية . 
ak‏ 

وفی الیرات ایضا پرس القراژن Ol‏ فی حالة ارتداد الره عن UN‏ فانه 
Yd‏ يرث اذ هو يعد میتا ما لم يكن مرغما ولم يجد سبیلا للخلاص e‏ 
فانه والخال هذه لا يمحم الیراث Ge‏ ء واذا كان له اولاه علی دینهم فلا 
تضرهم Bu,‏ ابیهم بل يرثونه ۰۰۰ . فالردة لا تمنم الیراث عمن یقوم 


۱۳۸ 


مقام الرتد » اما المرتد نفسه فلا يرث غیره»(۳*) ۰ 

" ونحن من خلال النص السابق امام عدة قضایا : 

آولا : الزتد لا يرث المؤمن . 

ثانيا : ان الارغام أو الاضطرار لا پترتب علية حکم شرعی . 

. ثالثا : ان الابناء المؤمتين پرثون اباهم الرتد‎ ٠ 

والقضایا السابقة على اتفاق کبیر بما عند السلمین فى فقههم 
shea ll ol‏ إى لو ل يقرف 
عليهما الحكم الشرعى التعلق Lego‏ . فمن اکره عل قول الکفر ليس 

م اکر وقبه ملم مانوکن من شر بالكقر درا حلي 
الاكراه ولم يؤاخذ به ٠‏ حمل العلماء عليه فروع الشريعة » فاذا وقع 
الاكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم وجاء به الاثر الشهور 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : «رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما 
استکرهوا عليه Gadel‏ . 

وقد اجمع علماء السلمین على انه لا اثم على من اکره على الکفر » 
وهذا قول مالك والکوفیین والشافعی غير ان محمد بن الحسن قال بانه 
لا يرث - ای الستکره - اباه ان مات مسلما e‏ وهذا قول پرده الکتاب 
(Maut‏ 


اما اخذ القرائیین بمیراث الابناء لابیهم الرتد على خلاف ما يأخذ به 


۱۳۹ 


الربانیون حيث عندهم خروج الوارث عن الملة لا یمنم عنه الیراث شرعا 
وائما لاسلطة الشنرعية هنعه لفائدة.اولاده Bula)‏ ۶14 للعلامة 
حای)(**) فهو امر قد اقره علماء وفقهاء السلمین من قبلهم . 

یقول صاحب بداية الجتهد ونهاية المقتصد : 

«واما مال الرتد اذا قتل او مات فقال sa ne‏ 
لجماعة السلمین ولا پرثه قرابته وبه قال مالك والشافعی وهو قول زید 
من الصحابه وقال ابو حنيفة والشوری وجمهور الکوفیین وکثیر من 
البصریین يرثه ورثته من السلمین وهو قول ابن مسعود من الصحابة 
, وعلى رضى الله عنهما“ . ۱ 
..: وسند الفریق الثانی هو تخصیص العموم بالقیاس ا 
ذلك هی ان تراك اولی مخ البسلمین لانهم پدلون جين بالاسلام 
والقراية palas‏ سيب ماخ ره bli OL‏ بر اه 
. من حكم الاسلام بدلیل انه Y‏ يؤخذ فى الحال حتی يموت فکانت حياته 
معتبرة فى بقاء ماله على ملكه ونلك لا یکون الا بان يكون لاله حرمة 
٠‏ أسلامية ولذلك لم یجز ان يقر على الارتداد بخلاف الکافر . 

gl‏ فالقراون قذ اخنوا برای الاحناف ؛ وهذا ایضا امر مخطفی فقن 
ظهر القراؤن. زمن ابی حنيفة , كما اخنوا بالرای العتصد على القیاس 
وهم الذين اخذوا بهذا الاصل الفقهى على نحو ما بینا فيما سبق . 

وعليه يكون القراؤن قد اخذوا فى القضايا الثلاث السابق ذكرها بما 
Ta lay Eee‏ ا س 


. ونص الميراث dole‏ كما ورد فى سفر العدد هو : 


rm 


«ایما رجل مات ولیس له ابن تنقلون ملکه الى ابنته » وان لم تكن له 
ابنة She [pleas‏ لاخوته . وان كم مكو له اخوة.تعطوا مىلکه الی ابنته ؛ 
. لاخوة ابیه . وان لم يكن لابیه اخوة تعطوا ملکه لنسیبه الاقرب اليه من 
y ۷ gas‏ 

. فالنص التوراتی السابق يحدد ورثه الرء (ph LS‏ : - 

الابن ثم البنت ثم الاخوة ثم اخوة الاب ثم النسيب آلاقرب من 
الع غير ان القرافیین ذهبوا آلی غیز ذلك فقالوا: 

NN‏ ی و ARE‏ ان 
احدهفا میتا قام مقامة Gall‏ من ورفته » واذا ماتا کلاهما فالميئراث 
ae‏ الاشقاء فاذا il pala er‏ و ات ؛ واذا es‏ 
e esa‏ 

Geog Be على رای القسرائيين فان الورثة كما بن ل‎ olay 
SS ae el 

Lala e‏ الخلاف ابید بين م ورد يه نس وی 
e lali‏ 

Ao ولوس‎ SA 

| فان لم يكن له ولد وورثه اوه قلامه الثلت» ا الخساء ۱ 


ای من مات عن غير عقب فيرثه ابواه » للام الثلث » وللاب الثلثان . 

ولقد اشار الرآی القراثی إلى درجات محددة من القرابة مثل الجدین 
والجدتین والاخوات والاعمام والخالات e‏ وهی ان کانت مرتبة على نحو 
ما فی الفقه الاسلامی الا آن اقل ما یمکن ol‏ یقال انها الست بذات اضیل 
توراتی وانما هی من قبیل التأثیر الاسلامی فى هذا القام . 

والميراث فى الاسلام قضية dole‏ حددتها نصوص قرأنية واضحة , 
وهی تحتاج إلى مقام خاص لشرحها وخوض تفاصیلها e‏ غير اننا نجمع 
هنا فقط الورثة حسبما جاءت بهم النصوص , وقد جمعهم البعض نظما 
على gas‏ التالی(۱٩)‏ : ۱ 


والوارثون ان اردت جمعهم مع الاناث الوارشات معهم 
عشرة من جملة الذکران وسبع اشخاص من النسوان 
وهخ قد حمنرتهم فى Gal ES‏ زاین الابن Soils‏ الم 
والاب منهم وهو فى الترتیسب والجد من قبل الاخ القريب 
el de‏ والعسم Nr‏ 
ly‏ الابن بصدها والبنت وزوجة EY‏ واخت 
sly‏ للولاه اعنی العتة 2 خذها اليك عدة محققة 


وبعقارنة ما عند الربائبین يما عند القرائیین Lay‏ مند السلمین + 
نجد تقاربا بين الطرفین الاخیرین فى كثير من الامور المتعلقة بالیراث . 
ولم Cty‏ الامر بعد ء فقد ذهب القراژن :الى ail‏ «لیس للمورث سواء 
اکان فى حالة صحته ام فی حال مرض الوت أن یفضل بعض الورثة 
على البعض لقوله Y)‏ يبكر ابن محبویته لبكورة ابن البغضة) بل عليه 


۱۳۲ 


أن یعدل بینهم LT NE‏ 

والحقيقة ان تفضل بعض الورثة على البعض هو امر شائع فى 
النصوص التواتية فسفر التکوین يشهد بان العهد الالعی كان قبل ولادة 
اسحق وکان لنسل ابراهیم عامة (۱۷ (VA:‏ لکن ما لبث ان تبدل 
بعد فقرات معدودة من نفس الاصحاح وفی نفس السفر » واصیح العهد 
لاشخق وده N YA)‏ 

وبخدعة غير لائقة كقة اخلاقیا e‏ یفضل اسحق jaan ¿de das‏ (تك 
۷) والستقصی للادلة والامثلة سبجد الكثير . فكيف يتحتم العدل 

بين الورثة كما يزعم القراؤن وهو ne‏ شرائعهم ؟ ! 
SR‏ ارو ا 
OT‏ 

ومن ثم يمكن القول بان القرائيين قد أخذوا رأيهم عن المسلمين ٠‏ . 

وفى احوال الهبة والوقف قال القراؤن - دون دليل توراتى - انه 
«ليس للمورث ان يتصرف فى الكل منعا من حرمانه > وقدر العلماء da‏ 
التصرف بالثلت»(**) . eg‏ 

ee ل‎ 
a 

والهبة فى الفقة الاسلامی لها ارکان وهی الواهب all‏ 
والهبة. وقد اتفق العلماء على Gf‏ یکون الواهب وقت الهبة ی خال 


۱۳۳ 


E e een 
الامراض الخوفة اى التی یخاف ان تکون سببا فى الوت » كما قالوا بان‎ 
ER تكون الهبة أو الوصية فى اطار ثلث ما يملكه الواهب استنادا إلى‎ 
el a E lee 
IN AN بارش‎ ee 

وهکذا نجدههم قد اخذوا عن الفقه الاسلامی ما اشترطه من نفاذ . 
الهبة فى الثلث فقط » وعدم نفاذها فى حالة للرض الخرف . ۱ 

كما من القراقن إلى حم رربت SU‏ رال وزرا الؤمن للكافر ,. 
وقد اجمع السلمون على ان الكافر لا پرث السلم لقوله ¿las‏ : «ولن 
یجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؛ ولا ثبت عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من تحریمه لذلك ٠‏ ۱ 

ii CE o la 
كياسا على جوار‎ a پرث‎ io بن المسيب ومسروق وذهبوا إلى ان‎ 
ا‎ 


الله ات 

ومع اخده الكراؤن paladio‏ ريم روج ارب e‏ 
شعار الخضر gay ١‏ بهدا التحريم day)‏ الاب) مزنيته ای انها we‏ 
على الابن لا من کونها Laly days‏ من وجه الفعل فان الزوجية مناطها , , 
العقد لا المضاجعة("" . | 


وقد اتفق ق السلمون على تصريم اثنتين تين من النساء بنفس العقد , 


are 


وشى تحريم زوجات الاباء وزوجات الابناء , » وواحدة تحرم بالدخول وهی 
ابنة الزوجة ؛ وقد استندوا فى تحريم زوجة الاب إلى قوله تعالی فلا , 
lee‏ ده لک مج لب" o‏ | 
¿e a da dla dla‏ ,مج ما نمب 
اليه الحنفية خلافاً للشافعية بقولهم لا يحرم الحرام الجلال « وبالتالی 
يتضح لنا مدى التأثير الفقهی الاسلامى dele‏ والحنفی بخاصة على فقه 
الطائفة القرائية . 

الملاعنة: 

وذهب القراژن مذهبا بعيدا فى تأثرهم بالفقه الاسلامی فى مجال 
الاحوال الشخصية » و ذلك حين ¢ اخذو | پاللاعنة فى . حالة ارتياب الر de‏ 
فى Gal‏ دون اقرار منها او شهود علیها . ۱ 

واللاعنة فى الاسلام اوجبها الشرع استنادا ۳ قوله تعالی : 
BR ۳ ua‏ ¡ بالله انه e‏ الصنادقین © TA‏ ان Ben‏ الله 
عليه ان كان من الكاذبين . وبدرق عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات 
بالله انه لمن الکاذبین . ar‏ ان غضب الله عليها ان كان من 
الصادقین» النور " ۱ 


اثرا فى النصوص التوراتية مما یرجم الاحتمال بأخذ هذه الطائفة عن 
الاسلام دیمین اللعنة» التی اوضحتها الابات السابقة وما جاء فى السنة 
الشريفة فيما رواه مالك وغیره من مخرجی الصحیح من حدیث 
عویمر العجلانی اذ جاء إلى عاصم بن عدى العجلانی رجل من قومه 
فقال له : یا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام 
كيف یفعل » سل لى يا عاصم عن ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فسال عاصم عن ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم فلما pay‏ عاصم 
إلى اهله « جاء عویمر فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فقال : والله لا انتهی حتی اساله عنها » فاقبل عویمر حتى 
اتی رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال :لم تأتنی بخبر قد کره 
رسول الله صلی الله علیه وسلم المسالة التی سالت عنها وسط الناس 
فقال : يا رسول الله » أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ایقلته ؟ فتقتلونه 
ام كيف یفعل ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : قد نزل فيك 
وفی صاحبتك قرآن فأذهب old‏ بها قال : سهل فتلاعنا » وانا مع الناس 
عنه رسول الله صلی الله dale‏ وسلم فلما قرغا من تلاعنهما » قال : 
عویمر , کذبت علیها يا رسول الله . ان امسکتها فطلقها ثلاثا قبل ان 
یأمره بذلك رسول الله » قال مالك قال ابن شهاب لم تزل تلك سنة 
التلاعین . 

وایضا من طریق العنی U.‏ كان الفرش موجبا للحوق النسب e‏ 
کان بالناس ضرورة الی طریق بنفونه به انا تحققوا فسادم ولك 
الطریق هی اللعان : فاللعان حکم ثابت بالکتاب والسنة والقیاس 
sun plas Ys‏ السلمین():. 


۱۳۹۱ 
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Sie خرن‎ det Viva ler 
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وبعد هذا الاستغراض السريع لنشاة حركة القرافیین وأصولها 
العقيدية والفقهية e‏ وبمقارنة العدید من جوانب الفکر الدیتی القرائی بما 
یقابله فى الفکر الربانی والفکر الاسلامی تمکنا من الوصول إلى نتائج 
محددة على النحو التالی : = 9 

ولا : نشأة القرائیین : 
| نشات الحركة الشرائية فى العراق الاسلامية فى وقت كانت هذه 
البيئة الاسلامية Ele [y‏ فكرية نشطة كان أبرزها الفكر 
الاعترالی الذی ترك آثاره واضحة sits le‏ القرائیین وذلك فى رفض 
القرائيين الأخذ بأحكام التلمود وآراء فقهائه Pr‏ نحو ما ذهب بعض 
:أعلام المغتؤلة من الحديث ۰ فکما ذهب هؤلاء المعتزلة إلى الاكتفاء 

وقد توصلنا إلى تصحيح زعم قائل بتأثير شيعى فى نشأة الحركة 
القرائية حيث بينا موقف الشيعة من الحديث الشريف الامن الذی لا 
یتشابه والوقف القرائی من التلمود . ۱ 

ثانیا : العقائد الدينية للقرائیین : 

حددت الصادر القرائية ستة آرکان للایمان هی الاعتقاد فی الالوهية 
والاعتقاد برسالة النبی موسی عليه السلام وبسائر الانبیاء الیهود 


۱۶۱ 


PL AS ENG‏ آشفیه الحاهن ادو را 
والاعتقاد فى القبلة القدسة التی موضعها بيت القدس ثم الاعتقاد بیوم 
الدین . 

واتضح من عرض هذه الارکان ان القرائيين Lay‏ قد أخذوا بها على 
غرار أركان الايمان عند المسلمين خاصة فى تفاصيل بعض هذه الاركان 
على نحو ما عرضنا فى أسماء الله وصفاته والتى لیس لها أصل 
يهودى على الاطلاق . 

كما فصلنا التأثير الاسلامى الواضح فى الاعتقاد فى يوم.الدين عند 
القرائيين اذ لا تتضح معالم هذا للعتقد جيدا فى الفکر الدینی EN,‏ 
pal a‏ فى هنذا ey‏ على الحدى :اذى dis‏ فيما يتعلق 
بالبعث والحساب والوت هو اعتقاد تدعمه ٩‏ سس اسلامية واضحة . : 
اول الفقه القر اشی : 

آخذ القر ان laa‏ القبياس - بالاضافة إلى الخنص 3 es usa‏ 
. من اصول الفقه مخالفین بذلك اخوانهم الربانیین ومتأثرین بما عند 

فقهاء السلمین . فالقیاس لم يكن معروفا عند الیهود حتی ظهر القراژن 
وأخذوا به نقلا عن المسلمين . | 

, ویری القراژن ایضا أن باب ate‏ ترا هایس انم 

٠. هذا الباپ بالتلمود » وفی ذلك أيضا أثر أسلامى واضح‎ BER 


الت تبن A‏ سین : 
أولا : فى مجال قوانين الاحوال الشخصية : 
dat.‏ القراژن فى هذا المجال بکثیر مما عند السلمین مخالفین بذلك 


\ty 


اخوانهم الربانیین ومن أمثلة التأثير الاسلامی ما يتضح فى زواج 
القرائيين . 
فقد أخذ القر 3 rer als‏ الزواج واشترطو الاشهاد 
كما قالوا بضرورة الولی وحددوا درجاته وکرهوا اتمام الزواج دون 
: رژية الرجل للمرأة وانعدام الکفاءة بين الطرفین وهی آمور فصلها الفقه 
الاسلامی ولیس لها ما یقابلها عند الربائیین . 
وذهب القراؤن إلى آبعد من ells‏ فأیاحوا التعده واشتریلوا له العدل 
واذا ¿Ls‏ للتعدد اسل abs‏ ایهم یذ لربانيون . بان DE‏ 
وقسم القراژن !> إلى مقدم ومؤخر وأفاضوا فى تفاصیل ذلك 
علی نحو اسلامی,بحت ودون الرجوع إلى أصول پهودية تقوی زعمهم . 
. ثم.قنن القراژن الطلاق عندهم Las‏ أخذوه عن السلمین. في کثیر من 
م فى الأثار الترتبة عليه كالعدة والحضانة . 
لليزات فى الاسبلام ‘ a‏ للذکر pe Y ha Jie‏ 
تخص الشبرائع اليهودية الذكر Shall‏ كله وتمنع الانثى منه « بالاضافة 
إلى الدید من التفاصیل الاسلامية الاخری التعلقة بهذه القضية الهامة 
اوخاصة فيما یتعلق بالهبة والوصية . 


ولا تعدم أثاراً إسلامية أخرى فى جوانب عدیده من تشریعات 


Vere 


الاحوال الشخصية مثل الحرمات من النساء واللاعنة وغیرها , 

ثانيا : فى محال العبادات : 

آخذ القراژن Lay‏ عند السلمین فى آمور العبادات خاصة فيما پتعلق 
بالطهارة pa‏ وهن اجون لا تین مامتها اتی الق 
الامر الذی جعلنا نقر باسلامیتها . 

فمن هذه الامور التی توصلنا الیها من خلال ما سقناه فى الدراسة 
ومسع للراس » ومسح للأذنين وغسل للرچلین . 

خلت وجوب الحكلاة على يق قوق العاشرة . 
التوبة عند علماء المسلمين . 

" ومن التأثيرات الاسلامية dll‏ والتی مثل ES,‏ اساسیا من 

أركان الفکر الدینی القراشی RES‏ القرائیین بالتقویم sil‏ أسوة بما 
غند المسلمين وخلافا لما عليه اليهود منذ ظهورهم : 
الاسلامية ee i‏ هذه الطائفة قد مالت ت إلى الأخذ 
عن المذهب الحنفى ونرجم سبب ذلك فيما آشرنا اليه فى نشأة هذه 
الحركة وهو أن عنان بن داود » مؤسس القرائية » كان قد التقى بالامام 
غرو أن نجد بعد ذلك صدي, لفقه الامام أبى حنيفة فى أراء ومعتقدات 
" عنان وحركته . 
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